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صلل سم 


عحز الكتاب والمؤرخون ألعرب © رغم 
نشاطهم ؛ حتى الآن عن كتابة تاربح حياه هذآ 
العلم العربى 6 وهو الأمير عند الكريم الخطابى. 


ولقد كتب فيه وى حياته ونشاطه وكفاحه 
عدد من المقالات التى ظهرت فى بعض المحلات 
العربية من وقت لآخر » الا أنها لم تتمكن من اعطاء 
ضورة بوا قنبيفة ,وسحائلة عن اة هد الطل + 
الذى أثر فى حياة المغرب العربى وفى تاربخ حركة 
تحريره من الاستعمار »© أكبر تأثير . 


كينا مناولك عقن :القالاكة الازوبية حواتنن 
فن بتسياة هده التتمنية 4 واسيتيت عن 
ومشحجع »© وبين حائق مهاجم موتور . 


والواقع أن حياة الأمير عرد الكريم الخطابى 
تعتبر سجلا حافلا بجلائل الأعمال » وتشتمل 
على حوانب متعددة »© أمتاز بها هذا القائد فى 
ميادين الحرب والسياسة »© والادارة والتنظيم © 
هذا علاوة على أنه كان رجل مبادىء واضحة 


م 


ومتحررة » وحمل شعار الحق بالنسبة للأفراد 
واللحماعاك: والاعى عروكل ذلك ىر اطان واي من 
الإنسانية العميقة ؛ وحسسن التفدر للر حال 


وينظر البعض الى الأمير عبد ااكريم الخطابى 
على أساس أنه مجرد ‏ ذلك القائد الذى قاد 
عمليات تحرير منطقة الريف عسكريا ضد قوات 
الاحتلال الأسبانية فحسب » وينظر آخرون اليه 
على أنه ب مجرد ‏ صاحب البادىء الجمهورية » 
واعادة تنظيم المنطقة الشمالية من المغرب تنظيما 
سياسيا وآأداربا بشكل حديث ؛ وهناك غيرهم 
من الذين ينظرون اليه على أساس كونه زعيما 
لحركة تحررية وطنية »© قادها فى أقليم معين من 
أقاليم الوطن العربى الكبير » وكذلك الحال 
بالنسبة لمن ينظر اليه على أنه رجل مبادىء ام 
تتغير منذ عمليات كفاحه فى العشر ينات برغم نفيه 
عن بلاده أكثر من عشرين سئلة .. والواقع أن 
الأمير عبد الكريم الخطابى هو كل ذلك » بل وأكثر 
من ذلك بكثير » وعلينا أن نعترف بأن التاريخ 
المعاصر لم بتوصل حتى الآن الى شرف معرفة 
حقيقّة هذا القائد الطل الأمير . . وعلينا أن نسأل 
رجاله فى الريف » ونسأل زعماء المغرب والجزائر 
وتونس »© ورجالات مصر الذين عملوا معه فى الغترة 
الأخيرة » وفى فترة اقامته فى أرض الكنانة لكى 
نعرر ف حجوأنب متعددة من حياته » ونسجل صوراآا 
رائعة لمواقف هذا البطل فى شبابه وفىفترة نضجه؛ 
وحتى فى أيام شيخوخته . 


وانى لا أتطاول على ادعاء كتابة حياة هذ1 
النظل انصووة كافلة #ررن أعقين انها مهاو له عيدتية 
تسعى الى جمع خطوط عامة عن حياته » وتفتح 
الآبوابه أمام الباحثين والمنقبين لمواصلة البحث. 
والاستقضاء فى هذا المبدان. © حتى تتمكن من اعطاء 
هذه الشخصية بعض ما تستحق من عنانة ورعابدة 
وامتمام. + :وما زان طناك" الكنين . الكن: لعتشي 
حول هذه الشخصية »© وتقع مسئولية معرفته 
وجمعهه وتس حله على كل من المؤرخين 
والصحفيين » وأبضا على ذلك العدد من الزعماء 
والقاده الذين عرفوه عن قرب » وما زال التاريح 
فى أشد الحاجة الى رواباتهم » والى مذكراتهم 
الخاصة . 

وأرجو أن أكون قد وفقت فيما أقصد اليه 
من محاولة مسدثية » وعلى الله قصل السسيل . 


يوقو نه 155 : 


الفصل الاول 


بلاد الريف معقل الأبطال 


بلاد الريف هى ذلك الاقليم الشمالى من المغفرب الأقصى الذى 
بمتد من حدود الحزاثر فى الشرق حتى مضيق حبل طارق وطنجحة 
فى الغرب » وله واجهة على المحيط الأطلسى »© تمتد حتى ميثاء 
العرائش التى تقع عند مصب نهر اللوكوس . 

وبلاد ألريف بلاد جيلية » وتحمل الاسم الذى تحمله سلاسل 
الجبال الشاهقة » والتى تمتد فيها من الشرق الى الغرب »© وتصل 
ارتفاع قممها بى بعض الناطق الى ثلاثة آلاف متر » ولهذه الجبال 
سفوح تواجه الشمال » وتنحدر صوب البحر المتوسط »© وان كان 
هذا الانحدار بأخذ شكلا صعبا » ومفاجئا فى معظم الأماكن » 
ولا بنزل صوب البحر بتدرج سهل بسيط الا فى بضعة أماكن فقط 
على طول هذه السلسلة الحملية الطويلة ©» ولذلك فان عدد هذه 
الموانى الموجودة على سواحل الريف هو عدد بسيط » ونذكر من 
هذه الموانى على التوالى » ومن الشرق الى الغرب » كل من مليلة 
والحسيمة ثم تطوان ©» وان كانت ميناء داخليا » وأخيرا سبتة 
التى تقع على المدخل الشرقى لمضيق جبل طارق »© ولها أهمية 
استراتيجية فائقة . 

والواقع أن قلة عدد الموانى فى الساحل الشمالى للمغرب قد 
أعطى لهذه الموانى أهمية كبيرة » خاصة وأن هذا الساحل بواجه 
الساحل الأسبانى »© ويمكنه أن بتحكم بقواعده فى الملاحة فى مضيق 
حجبل طارق .. ونذكر جميعا تلك الأهمية الخاصة التى أمتاز بها 
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وكاهنة بالتننية ميات اللاحة .والتموين. بين اليدر المتوسطك 


ولسست هذه الأهمية الحالية بأقل من أهمية هذه المواقع 
الاستراتيحية 2 ثناء السئوات الأولى من العقرن االعشر بن 6 أو حنتى 
أهميتها بالنسبة للملاحة فى خلال عصر النهضة »© وفترة فجر التاريخ 
أالحددث . 


ولا يمكننا أن نتجاهل تأثير التضاريس الجغرافية الموجودة فى 
الاقليم على علاقة أبناء الريف بجيرانهم فى الجنوب »© واخوانهم فى 
اشرق 4 وكالك علاقانيه بحو انهم ى الكتتمال 6 واقيماك.وراء. :فياه 
البحر المتوسط ؛ وهم سكان شبه جزيرة ايبريا وبخاصة الأسبان. . 
واذا كان هناك بعض الطرق الجبلية المرتفعة التى تسير الىجوار قمم 
جبال الريف الشاهقة لكى توصل أبناء الريف يبقية سكان المغرب 
الأقصى » فمما لا شك فيه أن الوضع الطبيعى لطرق المواطصصلات 
مع هذه السلسلة الجبلية الشاهقة » هو أن تسير بين الشرق 
والغرب » وتوصل بالتالى رجال الريف بسكان المنطقة الشمالية فى 
الجزائر » وبسهولة أكبر من تلك التى توصلهم بها بسكان المغرب 
الأقصى. . ونلاحظ الآن ‏ وبرغم اختلاف الأوضاعالسياسية والادارية 
من عصر لعصر ‏ نزول عدد من رجال الريف الى المنطقة الشمالية 
من الحرائن © ظلنا العمل © نحن وان كان هك العمل نوها .+ 
ويساعد فقر أقليم الريف »© وقلة المساحات الصالحة للزراعة فيه 
على هذه الهجرة الموسمية التى ترجع بدون أدنى شك الى عصور 
سابقة وقديمة .. والمهم هو أن طرق المواصلات الممكنة قد أثرت 
فى علاقة رجال الريف بجيرانهم » وأن الترابط الحضارى الموجود 
بين رجال الريف ورجال الجزائر يزيد فى شدة أواصره عن ذلك 
الترابط الموجود بينهم وبين بقية آبناء المفرب الأقصى . 
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ومما لا شك فيه أن طبيعة هذه اللاد قد تحكمت كذلك »© وى 
كل عصور التاربخ » فى الطريقة التى تمكنت بها الآراء والحضارات 
من أن نتوغل فى هذا الاقليم .. واذا كانت الغارات الرومانية قد 
تمكلنت من التوغل عبر اسيانيا فى منطقة طنحة » فانها قد عجزته 
عن التوغل الفعلى والتأثير فى اقليم الريف .. أما دخول الاسلام 
فانة :قد اث عن طريق الحزائن 6وق خطورك.فوازية للستاحل: #بواق 
فى هذا الاقليم أكبر تأثير . 

ولقد كان من الصعب على الأجانب © وعلى سكان السهول 
أن بتوغلوا فى الجبال » وبيسيروا فى دروبها ومسالكها » ويتحكموا فى 
أهلها » وهم كالنسور على قمم هذه الجبال .. ولكن الأمر كان سهلا 
بالنسبة لاهل الريف حيئما يقررون النزول من جبالهم الشاهقة الى 
السهول القريبة منهم .. وهكذا نجد أن طبيعة الأرض نفسها قد 
اثرت على تحركات. جيرانهم ©» واخوانهم فى المناطق القرنة منهم »© 
واحتفظت للريف » ولرجال الريف بصفات معينة » وميزتهم بها 
عن جيرأنهم . 

ولا شك أن الاسلام كثورهة تحرربة كبرى © قد وجد استجابة 
عظيمة عند أبناء الريف © وانهم قد وجدوا فيه » وبصفته دين 
الفطرة » ودين الحق والقوة » معبرا عنهم » وعن شعورهم 
وأخلاقهم ©» وكانت الغالبية العظمى من قوات المسامين التى فتحت» 
الأندلس للاسلام هم من رجال الريف .. وجاء تطور الأحداثه 
بعد ذلك »2 وعلاقة هؤلاء المغاربة بالأندلسيين » وبالاسبانيين » لكى 
تدعم من أركان الفكرة الاسلامية فى هذا الاقليم » وبشكل بجعلهم 
لا بعر فون لأنفسهم شخصية أخرى غير الاسلام . 


بمثلها » وان كانت هذه العملية قد تمت بلماء كثير من أبناء الرر بف 
ومحهوداتهم 55 ولعد كسسنوآأ بلادا حد ببد ه للاسلام » وأثروا فبها »> 
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وفى تاريخها » وفى تاريخ العالم » وان كانت نفس هذه التجربة قد 
أثرت فيهم » والى حد بعيد . 

واذا ما سايرنا ابن خلدون فى فلسفته للتاريخ ©» وفى تاريخ 
العرب والبربر » ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر » لوجدنا أن 
البداوة قد تحولت مع الزمن الى نوع من الاستقرار » ثم تطورت 
بعد ذلك الى شكل من أشكال الرفاهية والحضارة الرقيقة .. 
جاءوا من حبال المغرب فاتحين بلاد الله لدين الله ووجدوا بين يوم 
وليلة أن عليهم كسب شعوب الى دين الله الحنيف »© وادارة بلاد ©» 
وتسلم جزية وخراج .. جاءوا رجالا » واضطروا الى البقاء » والى 
التزاوج » وانجاب أجيال جديدة تزيد من عدد المسلمين » ومن 
عدتهم, فى أيام السلم وأيام الحرب .. لقد انضم جزء كبير من 
هؤلاء الرجال المغناوير فى الأندلس »؛ فى نفس الوقت الذى قاموا فيه 
بهضمه ؛ ونشأ عن ذلك مجتمع جديد » عربى اسلامى أندلسى » 
بحمل عناصر القوة ©» وعناصر الحمية ©» ويعيش فى بلاد خصبة 
غنية » وتحت ظلال وارفة من الحدائق والمنتزهات . لعد وصاوا 
فى هحماتهم العنيفة الى تور © وكادوا أن بدخلوا: باريس ؛ وسارت 
مجموعات أخرى منهم صوب الاقليم الجنوبى لنهر الرون . واذا 
كانت القوة العسكرية للمجموعة الأولى قد اضطرت الى التقهقر 
#مام قوات شارل مارتل »© فان المجموعات الثانيئة قد أقامت فى 
الاقليم الجنوبى لنهر الرون ما يقرب من ثلاثمائة سنة » وأثرت فى 
هذه الأقاليم أكبر تأثير ؛ ولا تزال الصفات والأخلاق العربية والريفية 
موحودة فى هذه الناطق » اذ أن الدماء العربية والمغربية قد دخلت 
التيهنا : 

وليس هناك من مؤرخ يمكنه حتى الآن أن يتجاهل أهمية 
الدور الذى قام به أبناء المغرب فى نشر الحضارة والثقافة العربية 
فى كل الأقاليم المجاورة لهم . ولكن نطور البداوة الى الحضارة 
والاستقرار » ثم تطورها بعد ذلك الى الرفاهية » أدى بالتالى الى 
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نوع من الضعف العسكرى والادارى » ثم أدى بعد ذلك الى نوع من 
الانفصال بين هذه العناصر التى حاءت من أقاليمها ميحاهدة 
مكافحة » وبين بقية أهلها التى ظلت فى معاقلها فى أعلى الجبال . . 
وجاء الانقسام الداخلى والتفكك ©» ومعه تعدد القيادات ©» وكثرة 
الأمراء #اهوامل “تحست علق الغرقية والمنلمين #“دخاضة ىوقت 
زادت فيه النعرة القومية فى بعض الأقاليم الأببيرية الجبلية » 
وحاولت فيه قيادات مسيحية أن تكسب ما فقدته منذ قرون .. 
واحتاج أمراء الأندلس فى ذلك الوقت »© وهم مجاهدو ومكافحو 
الاسلام بالأمس » الى موجات جديدة تأتى من الشمال الافريقى ؛ 
لكى تغذبهم بالدماء وبالحماس وبالحمية » وبالقفوة اللازمة 
لاجهاد .. وزاد ذلك من عدد الطوائف فى الوقت الذى احتاج فيه 
المجاهدون الى وحدة الصف »© خاصة وأن المعركة كانت واحدة . 


وكما شاهدت هذه الأقاليم أيام عز الاسلام ومجده » شاهدتته 
أيام ضعفه وانقسامه وتقهقره .. وبعد قرون من العز والمجد كتبه 
على أبناء أبطال ومجاهدى المغرب أن تقهقروا » وخاصة بعد أن 
تطوروا 4 تفهقروآأ من جديد صوب الأقاليم الشمالية من المغرب. 

وان قصة ضياع غرناطة وسقوطها فى أبدى جنود اللملكة أيزابيلا 
فى عام ١5945‏ لتعتبر فاصلا هاما فى تاريخ كل من المغرب 
والانفالن: ٠.‏ .ولقد: حدث ذلك فى تقسى السية :العن وضينل :فيا 
كر بستوف كولمبس الى العالم الحديد » وائفتحت بذلك فاق 
جديدة أمام الاسبانيين لتكوين دولة قوية » تعتمد على استعمار 
العالم الجديد » فى الوقت الذى أصبح فيه على الأندلسيين أن 
ستقهقروا وبعودوا الى موطن آباثهم وأجدادهم »© والى بلاد الاسلام 
فى المغرب العربى .. واذا كانت أسسبانيا قد تمكنت فى السئوات» 
الأخيرة من القرن الخامس عشر . والسنوات الأولى من القرن 
السادس عشر . من تجميع ثروة كبيرة » نتيجة لتوسهها 
الاستعمارى فى العالم الحجديد »؛ فان البرتغاليين قد تمكنوا 
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بدورهم ؛ وى نفس هذه الفترة © من الالتفاف حول رأس الرحاء 
الصالح » ومن الوصول الى مياه الهند والى جزر التوابل فى الشرقف 
الأقصى » وحرموا بذلك العرب من مورد كان بعد من بين أهصم 
موارد رزقهم وكسيهم .. وسارت الأمور بعد ذلك على أساس 
قله الامكانيات الموحودة فى أبدى العرب »© وتزابد هذه الامكانيات 
فى أندى المستعمرين الفربيين . 

ولكن عملية خروج الأندلسيين من بلادهم ودبارهم لم تكن 
محرد عملية حرنية تهدف. استعادة الاسسانيين لأرض: كانت قد 
أصبحت موطنا للاسلام منذ خمسة قرون ؛ بل لقد تعدتها الى 
حرب اقتصادية . وأعطت نفسها صفة حرب صليبية ©» وحاولت 
أن تزبد من حماس الاسبانيين والبرتغاليين » باعطائها هذا اللون 
الدينى الذى وصل الى حد من التعصب لم يشهد تاريخ الانسانية 
مثله من قبل .. فلقد عمل الاسبانيون على اجبار الأندلسيين على 
الاختيار بين السيف وبين الدين المسبيحى © وكم من شهيد فقده 
الاسلام فى هذه البلاد أبى الا أن بموت على دين الله الحنيف .. 
ومع هذه الموجة من التعصب المسيحى خرجت الآلاف من الأهالى ) 
مع نسائها وأطفالها » هربا من الموت » صوب السواحل الشمالية 
اللاد: الثرنية .+ ولكن .سفن المسيحبين. كانث 'تتمقيهم. لكى: تنكل 
بع #:وتقراقوم فى سفلهم قبل أن نضلوا الى :دنان الأسثلام مه وكات 
المعارك والمذابح ©» وكانت حربا واضحة »© أخذت لون الصراع بينم 
المسبحية والاسلام . 


ولقد تمكن عدد من هؤلاء المهاجرين المسامين » وهم أحفاد 
أبطال المغرب المغاوير »© من الوصول فى ذلك الوقت © مع نسالهم 
وأطفالهم » الى أقرب الموانى المغربية اليهم .. وصلوا الى طنجة »2 
والى سلتة »© والى تطوان » والى الحسيمة » والى الناضور © 
والسعيدبية » وكذلك الى وهران ومستغانم » وحتى الى مدينة 
طرابلس الغرب .. وكانوا أساسا لنشأة طبقة ثرية فى هذه الموانى» 
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بعل حماسها للحرب عن قيمتها من الناحية المالية والتجارية .. 
وكانت عملية وصواهم فى نفس الوقت مخاطرة كبيرة » وخاصة أمام 
تععهب السقفن المسسيحية لمم فى عرض البحر .. وأدى ذلك الى 
انتشار روح الحماس والجهاد من جديد بين رجال شمال افريقية) 
وخروجهم على سفنهم فى ذلك الوقت لاستقبال سفن المهاجر بن 
الوا فدين » ولدفع الأذى عنهم » ولرد العدوان عن بلاد الاسلام .. 
وكم من معركة وقعت فى ذلك الوقت بين سفن المغاربة وبين سفن 
المسيحيين » وهى الفترة ألتى يسميها الغرب بأنها فترة القرصنة» 
والتى شارك فيها أبناء شمال أقفر بفية و4 وعلى أنها حركة الجهاد 
البحرى الاسلامى ٠.‏ 


ولم تقتصر مشروعات الاسبانيين والبرتغاليين على اجبار 
الآندلسيين على التحول الى الملسيحية © ولا على. محاولة السيطرة 
على الموارد التجارية التى كانت فى أبدى العرب والمسلمين » بل لقد 
تفدتها” الى اقفن .من ذلك 6 بوحاولت ان تعمل هاى ‏ اختلال النقك 
والمراكز الساحلية المغربية » سواء الواقعة منها على سواحل البحر 
المتوسنط :64 او العن. تقع هقينا عان .سبواخل: الحسط. الأطلدن. ياه 
وشارك ق.هذه العملية كل من الأسسانيين والرتغاليين. 0 وامتد 
النشاط الاسبانى على طول سواحل البحر المتوسط » ومن طنجة 
الى سبتة ثم الى مليلة » والى وهران » ووصلوا حتى الى توئشس 
وطرابلس الغرب » وذلك فى الوقت الذى امتد فيه نشاطالبرتغاليين 
الى السواحل المغربية المطلة على المحيط الأطلسبى » خاصة وأنها 
كانت تقع على طربق ملاحتهم جنوبا مع السواحل الغربية لافريقية» 
وعلى طريق راس الرجاء الصالح »© الؤدنة الى مياه اليند .. 
ويهمنا أن نذكر هنا أن النفوذ الاسبانى » مع كل ما وصل اليه من 
قوة وجبروت فى ذلك الوقت ؛ ومن وصوله حتى العالم الجديد » 
قد فشل فى أن يستولى على الميناء الطبيعى لاقليم الريف »© وهو 


ذا 


ورجاله » يعتبر شوكة تقلق مضاجع الاسبانيين . 


ولقد ظل ميناء الحسيمة قاعدة بحرية اسلامية هامة » تخرج 
منها سفن المجاهدين لاستقبال ولحراسة سفن اللمهاجرين 
الأندلسيين .. وظل هذا الميناء قاعدة بحرية هامة تدفع العدوان 
المسيحى الاسبانى عن بلاد المغرب كلها .. واشتهر فيه من رجال 
البحر المجاهدين « الريس بحيى » الذى وصلت سفنه الى السيطرة 
على الملاحة فى الحوض الغربى للبحر المتوسط » والذى عرف عند 
الغربيين بأنه « سيد المضيق » . 


ولعد عمل الريس بحيى من الحسيمة » وسجل السمه فى 
التارتز + :ويهمتا هنا ان تذكر أن الحسيمة لا جعت الآ نيفهانية 
كيلومتر ات عن أجدبر » عاصمة الأمير عنك الكريم الخطاى ٠‏ 
ولا شك أن رجال الريس بحيى » سيد المضيق » هم أحداد أولئك 
الأنطال الذين حاهدوا قيما بعل بقياده الآمير عببك الك ردم الخطابى. ٠‏ 
علي الطريق المؤدى من شعشاون الى منتششتاء الحسيمة بمكن 
لراك اله يتاهت بوعورزة “لاقل 6 بظر ف الغالية: القن تست على 
ارتفاع شاهق بين غابات الصنوبر والأرز .. وفى وسعه كذلك 
السير » ويلفون سيقانهم وارجلهم فى ضمادات من الأقمشة ») 
ويتسلقون الجبال وينزلونها بمنتهى السهولة » سواء كانوا من 
الرجال أو النساء أو الأطفال .. انهم فى معاقلهم على قمم الجبال 
كالنسور ©» بعرفون طرقها ودروبها » بعيشون فى حربة © تكون 
حزءا من حياتهم 4 وصفة أمساسية قَْ أخلا قهم 4 ولا تفهمون معنى 
يومهم لكى يكسبوا بعرق حبينهم .. ومع الحرية بعتز أبناء الريف 


١ 


بالمساواة » ولا يقدمون عليهم الا من يكبرهم سنا » ويعجبون 
بشجاعته وبحكمته .. وعلى الطريق الذى يستمر فى الهبوط » 
يصل السائح الى قرية صغيرة تسمى أجدير » ومن مشار فها يمكنه 
أن يشاهد بسهولة خليج الحسيمة وميناءها » فى أسفل الطريق © 
وهو ميناء طبيعى » بصعب على أجنبى أن سقى فيه »؛ ما دامت 
كمم الحبال فى أدى الأحرار . 


١ ه‎ 


الفصل الثانى 


الريف والأطماع الاستعمارية 


اذا كانت تضاريس الأرض قد أعطت لاقليم الريف مناعة ونوعا 
من العزلة » فان ذلك لم يمنع رجال اريف من الاتضمال بال الل 
وجيرانهم فى الجرائر فى الشرق »© وفى بقية أقاليم المغرب الأقمى ؛ 
الواقعة الى الجنوب من أقليمهم . وكانوا قبل ذلك بكونون جزءا 
لا بتجزأ من تلك الخلافة الاسلامية الغربية » خلافة الأندلس »© قبل 
ان تتفكك هذه الامبراطورية العتيدة ويجبر الزمن رجالها على 
الانسحاب الى ما وراء البحر المتوسط »© ولقد ظلت هذه الصلات 
الأخوبة أو الانسانية تربط رجال الريف باخوانهم وجيرانهم » برغم 
أنه بصعب علينا ااتحدث عن خضوعهم »؛ وخحضوع اقليمهم 
للساطات »© وللوحدات الادارية الجديدة التى ظهرت بعد خروج 
الأندلسيين من دبيارهم الى أقاليم المغرب الكبير » خاصة وأن بلاد 
المغرب قد انقسمت فى هذه الفترة على نفسسها » وظهر فيها كثير من 
الوحدات الادارية » أخذت شكلا أقليميا نتيجة للتفكك »© ولتقهقر 
أالأوضاع فى هذه المنطقة » وبصعب علينا أن تقول أن الريف قد 
أصبح جزءا من سلطنة المغرب الأقصى » أو أنه قد أصبح منضما 
لسلطات الحزائر : اذ أن المغرب نفسسده كان بشاتمل على أكثر من 
سلطان » فى فاس وف مراكش وفى أقليم السوس © وحتى فيما 
وراء حبال الأطلس . أما الجزاثر فقد ظهرت فيها وحدات متعددة» 
فى تلمسان وى قسطةطينة .. واذا كان الاشراف السعددون قد 
تمكنوا بعد ذلك من توحيد أقاليم المغرب الأقصى » فانهم قد فشلوا 
من الناحية العملية فى فرض سلطتهم المباشرة على اقليم الريف 


كل 


الشلن © 1اوغن التمتالكة .....وكيتها اليارت:-باطة المتعد من .0 
وبدأت طلائنع أسرة العلوبين » قاد السلاطين الأول لهذه الدولة 
الجديدة حملات متعددة الى بلاد الريف »© ولكنهم عجزوا كذلك 
عن اخضاع هذا الاقليم اخضاعا تاما كاملا . 

ولقد تمكنت الدول الأوربية فى ذلك الوقت ©» وخاصة إسانيا 
والبرتغال من احتلال طنجة وسبتة ومليلة وحجر بادس » وكلها تقع 
على سواحل الريف.» ومرت مدينة طنجة وسبتة فيما بعد من 
البرتغال الى انجلترا » كبائنة فى عملية زواج أحد الأمراء باحدى 
الأميرات . وحجاءت فرنسا بدورها تسعى لدى ساطان المغرب »© لكى 
تحصل منه على قواعد استراتيجية وبحربة قرب السواحل 
الشمالية للمغرب .. وكانت أعين فرنسا قد بدات فى ذلك الوقت 
فى التوجه صوب الحسيمة وصوب جزر ظفارين .. ولكن هذه 
المساعى فشات نتيجة لعدم رغبة السلاطين فى أاعطاء امتيازات 
أجنبية فى البلاد » ولخوفهم من اتخاذ هذه القواعد مراكز لتهريب 
الأسلحة والذخائر صوب الداخل » وما قد بيترتب على ذلك من 
مشكلات وثورات ©» وخاصة ف أقاليم لم كن خضوعها لاسلطان 
الا مؤقتا » وكان الساطان يقضى معظم أوقاته فيها متنقلا مع حملة 
كبيرة من الجنود من أاقليم لاقليم © لتدعيم أركان حكمه »© وللتمكن 
من جمع الضرائب ٠‏ كان خضوع أبناء الريف اذن للسلطان السعدى 
أن العلوئ هو خضوع اسفى اكثر .هن كوالة فعليا + وكان رباك الذين 
والاسلام » والدعاء لله بوم الجمعة بنصرة الساطان وجيوش 
المسلمين هى التى توحد وتؤلف بين قاوب ابناء الريف وقلوب 
اخوانهم أكثر من أى سلطة ادارية أو عسكرية .. وظل أبناء 
الريف بنزلون من جبالهم ويسيرون شرقا لكى بصلوا الى مشارف 
فاس »© وبعاونون على العمل فيها . 


والكن علينا :انر لقائر أ ا يران اممعر الك انقاء اريف ف 
عملية الجهاز البحرى جعلتهم بتعاونون فى هذا الميدان كثيرا مع 


١1/ 


برباروسا أم فى عهد خلفائه .. وكانوا كرجال بحر يتصلون بذلك 
الطريق البحرى المؤدى الىالحج » والذى سير مع سواحلافر بقية 
الشمالية صوب مصر والمثرق العربى والححاز .. وكان هذا 
العامل بقرب بين رجال الريف ورجال الجزائر ورجال المشرق 
القورن .. ويشكل. لا بيساعك على از حيبي تدار لين معرب الا نع 
بوحود مثل هذه العلاقة » خاصة وأنهم كانوا فى منافسة واضحة 
مع أمراء البحر الحزائر بين . ووصلت هذه العلاقة الى عداء غير 
مسكتتر بعلد انضمام أمراء البحر الجزائر بين ال الممالك العثمانية 
واتحادهم معها » وبشكل أدى الى وصل السلطات العثمانية الى 
حدود المغرب الشثرفية . 


وتظهر لنا علاقة عداء واضحة بين هاتين القوتين الوطنيتين 
المتنافستين فى الركن الشملى الغربى لافريقية فى أثناء القرن 
السادس عشر » وهما القوة البرية التى نمت داخل أقليم المغرب 
الأقصى عند فاس ومراكش » والقوة البحرية التى كانت تعمل من 
الموانى » سواء من الجزائر أو من اقليم الريف » وفى اتحاد وتكامل 
مع القوة العثمانية فى شرقى البحر المتوسط . ولقد أدت هذه 
العلاقة الى محاولات قام بها بعض سلاطين المغرب لفرض 
سيطرتهم التامة على أقليم الريف © بل ذهبوا الى أبعد من ذلك » 
وحاولوا غزو الجزائثر »© مبتدثين فى ذلك بمدينة تلمسان 
وقامت محاولات أخرى من جانب الجزائربين » هدفت الوصول الى 
السيطرة على اقليم المغرب الأقصى وضمه الى بقية الممالك 
الاسلامية العثمانية .. ولكن هذا الصراع الاقليمى انتهى بعقد 
اتفاق لتحديد الحدود بين الأقاليم العثمانية © وبلاد العلوبين © 
وبشكل ترك تلمسان داخل حدود الجزائر » وترك وحدة لرجال 
المغرب الأقصى . 


وفى أثناء كفاح السلطنة المفربية ضد القوى الاستعمارية 


04 


لتحرير سواحلها من الاحتلال الأحنبى كانت أنظار المغرب نتجه 
الى السواحل المطلة على المحيط الأطلسى أكشر من اتجاهها الى 
السواحل المطلة على البحر المتوسط .. ولقد استتبعت هذه 
العلاقات المغربية الأوربية عقد اتفاقيات بين الطرفين » نصت على 
وقف العتال أو الصلح » وتبادل التجارة .. وكان من الصعب 
على سلطان المغرب »© بعد توقيع الصلح مع أحدى الدول الأوربية 
أن بجد رجيال الريف والمجاهدون البحريين فيها بواصلون 
هجماتهم وعملياتهم » وكأنهم بمثلون قوه مستقلة فى اقليمهم .. 
واضطر ذلك سلاطين المغرب ألى أن بحاولوا تركيز السلطة فى 
أبدبهم » وفرض حكمهم الفعلى على منطقة الريف ©» حتى تكون 
العملية واحدة » وتحت قيادة واحده » وفى توافق بين أحزاتها.. 
وكان من الصعب على رجال الريف أن بتخلوا عن عملية جهادهم 
البحرى وأن بنسحبوا من معركة شاركوا فيها اخوانهم امراء 
البحر الجزائربين .. وكان استخدام القوة » مع اختلاف هدف 
كل قيادة عن هدف القيادة الأخرى » فى الريف وفى بقية أقاليم 
المغرب الأقصى » علاوة على الأوضاع الجغرافية ©» وطبيعة تكوين 
العناصر فى كل اقليم ‏ كان كل ذلك لا يساعد على نشأة وحدة 
فعلية » خاصة وأن رجال الريف كانوا لا يقبلون الخضوع للقوه. 
ولذلك فان وحدة اقليم الريف مع بقية أقاليم المغرب الأقصى 
كانت وحدة اسلامية ©» وتدخل تحت عنوان الرابطة الاسلامية 
أكثر من دخولها تحت أسسمم الوحدة أو حتى الاتحاد .. وحاء 
ضعف الساطة المركزية فى المغرب الأقصى © بعد عصر المولى 
اسماعيل والمولى محمد بن عبد الله » مع صعوبة المواصلات »© 
وضعف الامكانيات » لكى تؤّدى الى تفكك هذه السلطنة المغربية » 
وفى ضعف »© وبشكل سمح بقلة امتداد أى سلطة مغربية داخل 
اقليم الريف » الا بالود والاحسان . 


وأدى ذلك الى أن نتولى رحال الريف أمور 'قليمهم بأنفسهم ) 


18 


حتى وان كان القانون الدولى لم بيعترف لهم بمثل هذه 
الوضعية . 


ولقد تطورت الأوضاع فى المغرب الأقصى بعد عصر المولى 
محمد بن عبد الله » وق شكل تقهقر واضح بالنسبة للقوى 
الوطنية » وخاصة فى وقت زادت فيه الأطماع الاستعمارية حول 
هذه البلاد .. وبمكننا أن تقول © بدون خطأ كبير »© أن العلاقة بين 
السلطات الوطنية فى المغرب »© والقوى الاستعمارية المجاورة » 
كانت تعتبر داخل نطاق الانسانية صراعا واضحا بين نظام قديم » 
غلب عليه الشكل الاقطاعى » ونظام حديث متطور © اعتمد على 
رآأس الال » وبدأ النزول الى ميدان الصناعة » بما تحتاج اليه 
من مواد خام وأسواق للتوزيع .. واذا كانت الدول الاستعمارية 
قد بدأت فى زبادة اهتمامها بالأقاليم المغربية فى نهابة القر نالثامن عشر 
وبداية القرن التاسع عشر » وعلى أساس كونها تشلتمل على 
سواحل وعلى قواعد استراتيجية هامة » تخدم الدول الأوربية فى 
صراعها مع بعضها »© فان ذلك لم بمنع من بقاء عدد من قواعد 
المغرب فى أبندى الاسمانيين كما أنه لا نفى أهمية العامل الاقتصادى 
فى العلاقات المغربية الأوربية .. وكان المغرب يعتمد أساسا على 
انتاج المواد الزراعية والحيوانية » أى بيعتمد على الأرض »© وغلة 
الأرض » وما بعيش على الأرض من نبات وحيوان وانسان » وذلك 
فى الوقت الذى كانت دول أوربا تعتمد فيه على التجارة » وبدات 
فى النزول الى ميدان الصناعة .. كانت أهم موارد المغرب هى 
القمح والصوف والجلود »© ولكنه كان بحتاج الى الأدوات المصنوعة 
والى الأنسحة والى الشاى والسكر .. وأن نظرة واحدة لعملية 
التبادل التجارى هذه لتثبت أنها عملية تبادل بين نظام يعتمد على 
الاقطاع » ونظام رأسمالى بعتمد على التجاره والصناعة .. ومع 
تزابد حاحة المغرب الى المنسوجات والى السكر والشاى »© زاد 
اعتماده على الدول الأوربية الغربية » وذلك فى الفترة التى انخفضت 


" 


فيها أسهعار المنتجات الزراعية » وزادت فيها أسعار المواد 
المصنوعة .. وبدت هذه العملية فى غير صالح المغرب » ولحساب 
الدول الأوربية » وهى استعمارية .. ومع تزايد المصالح الأوربية 
فى المغرب »© وزبادة اعتماده على الأورسين » سار ميزان الاقتصاد 
فى صالح الأجانب » وضد مصلحة البلاد .. واحتاج السلطان الى 
تكوين قوات محاربة تساعده على استتباب الأمن وجمع الضرائب» 
فزاد اعتماده على الدول الأوربية التى بمكنها أن تزوده بالمنادق 
وبالبارود » وفى نفس الوقت الذى زادت فيه الضرائب ثقلا فى كل 
بوم على كاهل المغاربة ٠.‏ 

وكان من الطبيعى أن يحاول المغرب تجديد نظمه » وأن بسير 
على طريقة حديشثة » فاحتاج فى ذلك الى رءوس أموال أوربية » 
وبدأ فى الدخول فى مشكلة الدبون الأجنية . 

انه صراع بين قديم وحيديلث »؛ مهما اختلفت العناصر 
أو الوحدات أو المواقف التى تنشترك فى هذه العملية .. وعلينا أن 
ننظر اليها فى نطاق بتسع لأكثر من حاكم » ولآكثر من عصر » حتى 
لا تفلت منا الخطوط العامة لتطور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادبة 
فى تلك الفتره من تاريخ المغرب . 

ولقد حدثنت هذه التطورات الاقتصادبية والاحتماعية فى الوقت 
الذى قامت فيه فرنسا بشثورتها النور جوازيه ؛ وعملت على الفضاء 
على الاقطاع .. وشاهد المغرب فى السنوات التالية تفاعلا «مماثلا» 
بين الجزائر واحدى الدول الأوربية » وهى فرنسا » وعلى أسس 
اقتصادبة ممائلة » وانتهى الأمر بنزول القوات الفرنسية لاحتلال 
مدينة الحزاثر فى سنة ١85”.‏ .. واذا كان المغرب الأقصى قد وقف 
الى جانب المجاهدين الجزائريين » أو تخلى عنهم » نتيجة لضعفه 
فى عصر المولى عبد الرحمن » والضغط الفرنسى الذى وقع عليه ) 
فان ذلك لم ي«منع من انحسار قوهة وسلطة وحيوية القوى الاقطاعية 
التى كانت تتحكم فى أقاليم شمال افريقية فى ذلك الوقت » وامتدت 


يي 


المولى عبد الرحمن عن رجال الأمير عبد القادر الجزائرى ©» وهم 
ف كفاحهم ضد قوات الاحتلال الأحنية 2 ولكن 4 هل وافق 
من أجل الاسلام ؟ واذا كانت معاهدهة تافنا قد حددت الحدود بين 
كلو مقر الوق ساعل البحر التوسط حتى تنية السامى 4 فالواقم 
أن هذه المعاهدة لم تكن ملزمة ألا لسلطان المغفرب وللسلطات 
الفرنسية فى الحزائر »© أذ أن عددا من ر<ال الريف ظذل بساعد 
كانت الظروف الاقتصادية والاحتماعية هى التى توجه عددا من 
أبناء الريف الى الاستمرار فى النزول من جبالهم » والسير صوب 
الشرق حتى الجزاثر » لكى بساعدوا الجزائربين فى حصاد القمح » 
وبعملوا ف مزارع الغر سسيين الجديدهة 4 وبلحنوا العنب 6 وأن 3 
اال 0 يعتر فون بساطة الفرنسيين 
القيادة الى بقومون باختيارها بأنفسهم » وعلى أساس الديمو قراطية 
وتزايدت المصالح الفرنسية فى أاقليم المغرب الأقصى »© وتزابدت 
المؤدى من تلمسان الى وجدة وفاس » وبعد ذلك صوب المهدية 
والوباقكة. والهاق “اليضاء .ها اماسها الععامن: المصاوض: + 
وزاقثك أعتنة دوفن الأنو ال الفرتقيفة ق الذان اللنتعسام عن ءوس 


بف 


الأموال البريطانية فى طنجة »© والأهمية الاقتصادية للأسبانيين 
فى تطوان . واذا كانت اسبانيا قد أجبرت المغرب على دفع غرامة 
حربية كبيرة لها بعد حربها معها سنة 18548 فان هذا العامل نفسه 
قل أخير الفرشسين علن: الالقتحاء الى اسعصؤاق. ووومن. الاخنوال 
الأوربية » وخاصة فى باريس » للتعاقد على القرض اللازم لسداد 
هذه الغرامة .. ومع نهابة القرن التاسع عشر »© واحتياج ألمانيا الى 
أسواق جديدة لتوزبيع منتجاتها » وموارد جديدة للمواد الخام © 
أخذت المصالح الألمانية » وبالتالى النفوذ الألمانى » فى التزايد فى اقليم 
المغرب الأقصى » وبشكل بقربه من المصالح ومن الأطماع الفرنسية 
هناك .. ولكن انجلترا ذات المصالح المتفوقة فى طنجة » والتى تواجه 
جبل طارق »© لم تكن لتقبل رؤية تفوق النفوذ الألمانى هناك على 
النفوذ الفرنسى » خاصة وأنها كانت من ناحية تخثشى من سيطرة 
ألمانيا على القارة الأوربية » وكانت من ناحية أخرى قد تمكلت من 
تصفية المشكلات الفرنسية الانجليزية المتعلقة بالميدان الاستعمارى 
فى افريقية » بعد حادثة فاشودة سنة 14818 .. ولكن بريطانيا 
كانت من ناحية أخرى لا تقبل تفوق النفوذ الفرنسى فى المغرب 2 
وبشكل بسمح لفرنسا بالسيطرة على هذا الاقليم » والسيطرة 
بالتالى على الملاحة فى مضيق جبل طارق ؛ ولذلك فان بريطانيا لم 
توافق على امتداد النفوذ والمصالح الفرنسية فى منطقة مضيق 
حبل طارق » وبالتالى فى المنطقة الشمالية من المغرب الأقصى » 
والتى تطل على البحر المتوسط » منطقة الرئيف .. ومع التمهيد 
لعقد الاتفاق مع أسبانيا . فرضت بريطانيا على فرنسا أن تترك 
لاسسانيا منطقة شمال المغرب الأقصى كمنطقة نفوذ » وأن يوضع 
نظام دولى لمنطقة طنجة ؛ أما بقية المغرب الأقصى فيمكن لفرنسا 
أن تتو سع فيه » ودون معارضة بر سطانيا ©» وفى نظير « مقارئضة » 
بعدم معارضة الفرنسيين للنفوذ البريطانى فى مصر . 

كان هذا هو أساس الاتفاق الودى الذى تم بين رحجال السياسة 


رف 


الأوربيين فى السئوات الأولى من القرن العشرين .. واذا كان قد 
انتهى فى سنة ١1.6‏ بالاتفاق الفرنسى البريطانى » فان فرنسا كانت 
قد اتخذت المغرب الأقصى وسيلة للمقايضة مع ابطاليا فى 
سئة 1١1.5‏ وعلى أساس عدم معارضة الفرنسيين لزيادة النفوذ 
الابطالى فى طرابلس الغرب وبرقة » وفى نظير عدم معارضة الايطاليين 
لامتداد النفوذ الفرنسى فى المغرب الأقصى .. وبعد الاتفاق الودى » 
وبتوجيه من بربطانيا » وأمام خطر المنافسة الألمانية » اتفقت فرنسا 
مع اسبانيا على أن تترك لها المنطقة الشمالية من المغرب الأقصى 
كمنطقة نفوذ .. وتمت بذلك حلقات الاتفاق بين دول الوفاق .. 
تمت بين العواصم الأوربية »© وان كانت قد اضطرت الى احتياز 
عقبات سياسية أخذت شكل مؤتمرات دولية »© أو تهديد بوقوع 


حراب عالمية 4 مع مو تمر الجز بره الخضراء سئة له وأزمة 


دار كل ذلك بين العواصم الأوربية » ولم تنجح المحاولات التى 
قامت بها الساطة الفعلية للمحافظة على استقلال البلاد .. واذا 
كان المولى عبد العزيز قد اضطر الى التخلى عن السلطنة » فان 
المولى عبد الحفيظ الذى تسلم الحكم بعده وعلى أساس منع 
الأجانب من احتلال البلاد » قد اضعطر كذلك الى التنازل عن 
السلطنة بعد أن ثارت عليه القسائل »© وأجيره الفرنسسيون على 
التوقيع على معاهدة الحمابة سنة ؟11١1‏ . 


واكن اذا كانت السلطة الفعلية فى المغرب الأقصى قد عجزرت 
عن مواحهة مؤامرات الاستعمار العسكرية والاقتصادية »© فان ذلك 
لم سمنع من ظهور قيادات جديدة فى الميدان » عملت وجاهدت من 
أجل الاحتفاظ باستقلال البلاد .. واذا كانت القوات قد سارتته 
فى ذلك الو قك .من "الفاق. السيضاء ومن وحييدك5 وو صييلت: ان 
فاس »© فان ذلك لم يمنع من ظهور حركات تحرير فى منطقفة 
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الأطلسى المتوسط والأطلسى الأعلى وبلاد السوسسى ©» وحتى فيما 
وراء الأطلسى وفى صحراء الجنوب .. وكانت كل هذه الأقاليم 
تخضع للسلطة المغربية أكثر من خضوع بلاد الريف لها » وتعترف 
بهذه السلطة المركزبة أكثر من اعتراف أحرار الريف بها .. واذا 
كانت فرنسا قد بدآأت عملياتها بقوات موجودة بالفعل على ذلك 
المحور الممتد من وجدة حتى الدار البيضاء . فان منطقة الريف كانت 
فى وضعية مختلفة » اذ أن أسبانيا لم تكن قد تمكنت فى ذلك 
الوقت من التوغل من قواعدها الاستراتيجية فى سبتة ومليلة صوب 
الداخل .. واذا كانت اسبانيا قد حصلت على حق بارسال قوات 
لها الى مدينة العرائّش فان وضعيتها كانت تختلف تمام الاختلاف 
عن وضعية القوات الفرنسية فى المفرب الأقصى . 


وكانت فرنسا تحتل طرق المواصلات الأساسية الموجودة وسط 
منطقة نفوذها » أما اسيانيا فكانت تركز قواتها داخل قواعدها 
الواقعة على الساحل . وكان عليها أن تبدأ بعد ذلك فى التوغل فى 
الاقليم حتى تتمكن قوتها من فرض سيطرتها عليه . وعلينا أن نذكر 
أن فرنسا كانت فى ذلك الوقت فى أوج !إقوتها وعظمتها الاستعمارية» 
سواء أكان ذلك من الناحية المادية الاقتصادية » أم الناحية المعنوية 
والفكرية ؛ أما اسيانيا فكانت قد بدات فى الدخول فى فترة انهيارها 
وضعفها » وشهدت السسئوات الأخيرة فى القرن التاسع عشر فقدها 
لكوبا والفلبين فى حربها ضد الولايات المتحدة الأمريكية .. وأخيرا 
وليس آخرا فقد كان على اسبانيا أن تواجه رجالا يعيش ون فى 
الحبيال »؛ وبعر فون بلادهم ؛ ولا بعر فون فى الحق مفاوضة 
ولا مساومة » ولم سخضعوا لما خضع له الآخرون . وكانت هذه 
العوامل مجتمعة هى أساس تلك اللملحمة التى ستقع بين رجال 
الريف وبين الاسبائنيين © والتى سيفتخر بها العالم العربى 
والاسلامى » كدرة من الدرر النادره فى تاربخه المعاصر © وبقيادة 
الآأمير عبد الك ردم الخطابى 5 


هه" 


الفصل الثالت 


أسرة الأمير وتكوينه الأول 


ل «الوتك الدى جد اكبه سيفو حال الريقت اتحداارا 
شديدا ضويب البحن التويطة فى الندمان 6 تهون 'نية: اتحندانا 
بسيطا الى جنوب طنجة وصوب المحيط الأطلسى .. ومعنى ذلك 
أن المنطقة الشمالية من المغرب الأقصى بمكن تقسيمها الى قسمين : 
القسم الشمالى الممتد من مليلة الى سبتة » والجزء الغربى الممتد 
من طنجة جنوبا حتى العرائئش .. وكانت هذه المنطقة هى التى 
تخص أسيانيا » وبصفتها منطقة نفوذ لها » مع تقسيم ساطنة المغرب 
الأقصى الى منطقتى نفوذ » مع الاتفاقيات الثنائية التى بدات بين 
الدول الأوربية الاستعماررة منذ سنة ١9.7”‏ وسنة ١5.5‏ وتدعمت 
نوائنا بفمعاهدة اللكمابة سينة 151 ب: 

كان الأهالى فى هذين القسمين الداخلين فى منطقة النفوذ 
الأسبانى يختلفون فى كل قسم عنهم فى القسم الآخر » وفى بعض 
الصفات »© وان كانوا يتشابهون فى حبهم للحرية » وفى عشقهم لها . 

كانت منطقة « الجبالا » التى تقع الى الغرب والى الجنوب من 
طنجة قد تأثرت بالعرب نتيجة لقلة التضاريس » وقلة صعوبة 
المواصلات فيها » ونتيجة لقرب أهلها من مراكز الثقافة العربية 
فى سهول الغرب المطلة على المحيط الأطلسى . . أما منطقة «الريف» 
والتى كانت تقع الى شرق المنطقة الأولى » وتمتد فيها سلاسل 
الجبال الشاهقة » فقد ظل أبناؤها يحتفظون بلغتهم البربرية » 
رغم اعتزازهم بالاسلام / ١‏ 
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ولقد عرفت قبائل الريف منف فجر التاريخ باسم الأمازبغ » 
وتمكنت من الاحتفاظ باستقلالها حتى فى ذلك الوقت الذى خضعت 
فيه كل من اسبانيا وطنجة والجزائر لحكم الأمبراطورية الرومانية 
القديمة .. ورغم اصرار الحكومة المغربية على سيادتها على منطقة 
الريف » فان هذه السيادة كانت اسمية » ولم تتعرض فى كثير 
أو قليل للاستقلال الفعلى لشعب هذا الاقليم . ولقد اشتهر اقليم 
الريف بحبه للكفاح والجهاد » وكان هو الاقليم الذى يواجه الخطر 
الأوربى الزاحف على بلاد المغرب كلها . 


وكانت قبيلة « بنوورياغل » والتى تعتبر أكبر وأشهر قبائل 
الريف » تنسكن الاقليم المواجه لميناء الحسيمة ©» وساعدها ذلك 
على أن تصبح أكثر من غيرها تفتحا للآراء الغربية » وأكثر من غيرها 
قوة © نشحة الامتلاكها الارافى. الزراعية 4 وكان: وحوى سقساء 
الحسيمة فى أيدى رجال الريف »© وتمكنهم من الاحتفاظ به نافذة 
حرة مفتوحة على العالم » يزيد من قوة هذه القبيلة ومن أهميتها ؛ 
وخاصة فى علاقتها بالخارج » وفى تمكنها من الاحتفاظ بحريتها 
واأستقلالها . 


وكانت قبيلة بنوورياغل قد اختارت الأمير عبد الكريم الخطابى 
رئيسا لها فى السنوات الأولى من القرن العشرين » وكان بيمتاز 
بالحكمة والحزم فى نفس الوقت الذى امتاز فيه بالتفتح للآراء 
الغربية » وكان بمتاز بالحكمة والحزم » ورغبته فى التقدم بالبلاد . 
وهو بنتسب الى عمر بن الخطاب » ثانى الخلفاء الراشدين » وممثل 
العدالة والحق فى تاربخ الدولة العربية .. وهذا الأمير هو والد 
صاحب الترجمة » ولا شك أن هذا الشبل قد جاء من هذا 
الأسد .. وسيتعلم الأمير عبد الكريم الابن » من والده عبد الكريم 
الخطابى الأب »؛ كثيرا من شئون الادارة والسياسة والحكم © 
والتعامل مع الأهالى ©» والتعامل مع الأجانب © كما سيتعلم منه 


ف 


عد مدل صغره ‏ معنى الحق 4 ومعنى العدل »© ومعنى الحرية » 
وكنة بمارسة الأسعلال و التحافظة علرة... 


كانت هذه القيادة هى أكبر قيادة تسيطر على قلب ١‏ أقليم 
الريف » خاصة وأنها كانت تعتز بنفسسها وبرجالها وبالاسلام الذى 
لا بعرف فى الحق اثنين .. أما الى الغرب من هذه المنطقة فقد 
كانت هناك قيادة أخرى هى قيادة « الريسولى » فى منطقة الحجبالا » 
وكانت هذه القيادة تعتمد على صلات أاقطاعية مع الأهالى ©» وعلى 
امتيازات وحقوق للأمير الشريف على رعيته التى كان يستغلها » 
باسم الدين » وباسم ممتلكاته العقارية الكبيرة » لكى بحصل منها 
على كل ما يمكنه أن يحصل عليه .. ولذلك فان التجاوب بين كل 
من الأهالى والقيادة فى كل من هاتين القيادتين تأثر بالأهالى من 
ناحية ©» وبالقوى الأجنبية من ناحية أخرى ؛ وخاصة فى وقتته 
امتداد النفوذ الاسبانى صوب الداخل ؛ كما أثر على علاقة كل منها 
بالاخبرئى: 6 وان كان ذلك لن. ثم يشكل واضيع متبلون. الاق 
العثر بئات »© وبعد انشياء « جمهورية » الريف . 


ولقد شاهد الأمير عبد الكرم الخطابى الأب حضور بعض 
المستكشفين الأوربيين الى منطقته للتنقيب عن الثروة المعدنية .. 
وأدى تنافس هؤلاء المستكشفين الى زبادة اهتمام السلطات 
المغربية الحاكمة بسيادتها على هذه المنطقة » حتى وان كانت هذم 
السيادة اسمية .. ولقد حاءت الاتفاقات الفرنسية الأسنانية 
فى ”ا من أكتوبر سنة 15.5 5126 من نوفمبر سنة 1115 لكى تضع 
هذه السيادة الاسمية لسلطان المغرب » وطيقًا لألقابه التقليدية فى 
المنطقة » تحت الحمابة الاسبانية . 


وكان أاخوان مانسسمان الألمان هم أول المستكشفين الأوربيين 
الذن وصلوآا أل نلك المنطقئة » واتصلوا برأس الأسرة الحاكمة فى 
القبيلة » وهو الأمير عبد الكريم الخطابى الأب » اذ أنه لم بكن فى 
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وسعهم الندء بأعمال التنقيب دون مساعدته ©» وهو سيد البلاد .. 
ثم اتصلوا بعد ذلك بالسلطان المغربى فى سنة ١1.5‏ »© حتى بعملوا 
على تقوية مركزهم من الناحية القانونية » وحاولوا أن يحصاوا منه 
على عقد امتياز لاستغلال مناجم المنطقة .. ثم حاولوا بعد اعلان 
الحماية الأسبانية بالاتفاق الفرسى الأسبانى فى 1؟ من نو فمبر 
سنة 1116 أن يصلوا الى اتفاق مع اسيانيا .. ولكنهم وجدوا 
اسسانيا عاجزة عن مد سلطتها الفعلية على بلاد الريف »© وعاجزة 
بالتالى عن اعطاء أى تسهيلات لاستغلال الوارد الاقتصاداة 
للاقليم ... فاقترحوا عليها انشاء شركة استغلال استعمارى » 
يقومون بتكوينها » معتمدين فى ذلك على صلاتهم بالشيوخ والرؤساء 
الوطنيين »© ولفتح بلاد ااريف والجبالا للاستغلال الاقتصاذى 
الأوربى .. ولكن الحكومة الاسبانية رفضت هذا المشروع . 


ولم تكن فرنسسا تنظر بعين الارتياح الى نشاط هؤلاء 
المستكشفين الأوربيين الألمان فى منطقة الرئف . وكانت اتفاقياتها 
مع المانيا فى سنة 191.5 تسمح لها بالحصول على أولوية فى عمليات 
التنقيب وعمليات الاستثمار فى المغرب .. فقام سلطان المغرب »© 
وبابعاز من فرنسسا » وهى الدولة الحامية بى ذلك الوقت »© وباصدار 
مرسومين فى ١1‏ ©»." من بئاير سنة 1١115‏ »© وطيقا للمادة ١١7”‏ 
من اتفاقية الجزيرة الخضراء » المعقودة فى لا من أبربل سنة ١9.5‏ »© 
لتكوين لجنة تحكيم للفصل فى الادعهاعءات والمنازعات 
المتعلقة باستغلال الثروة المعدنية والمناجم فى السلطنة الشرقية .. 
والمهم هو أن الحرب العاللمية الأولى قد عملت على تعطيل لجنة 
التحكيم © التى لم تستأنف نشاطها الا بعد نهائة هذه الحرب »© 
وانتهت منها فى أول بونيو سنة ١159‏ »؛ وحكمت ببطلان السند 
القانونى لعقود اخوان مانسمان » سواء فى منطقة الحمابة 
الاسبانية ©» أو فى منطقة الحمابة الفرنسية .. وكان ذلك أمرا 
طبيعيا » خاصة وأن نهائة الحرب العالمية الأولى كانت قد وضعت 


ةل 


أسسا لتصفية الامبراطورية الألمانية نفسها فيما وراء البحار .. 
وكان من المنطق أن تصفى عمليات الاستغلال الألمانى الاقتصادى »© 
وفى صالح دول الحلفاء المنتصرة » سواء كان ذلك فى المغرب » أم مع 
سكة حديد بغداد » أو فى نصيب الألمان فى بترول الموصل .. وكان 
الألمان يدركون قبل ص دور قرار التحكيم بأن هزيمة بلادهم فى 
الحرب ستعرقل كل نشساط لهم فى منطقة تزايد فيها النفوذ 
الفرنسى » فانس حيوا من الميدان .. وقام أحد رجال الأعمال 
الأسبانيين » وهو ايشيفاريتا دى بالباو بتبنى هذا المشروع .. 
وسواء أكان على اتفاق سابق مع الشركة الألمانية » أم انه قد استفاد 
من نتائج أبحاث رجالها » فانه قد ورث عنها صلاتهم الطيبة بأسرة 
الخطابى . وكان ثوابه يفاوضون مع محمد بن عبد الكرهم الخطابى 
فى الوقت الذى بدأ فيه الجنرال سيلفستر زحفه الفاشل على 
أنوال فى بوليو سنة 115١‏ . وجاءت العمليات الحربية لكى توقف 
كل نشاط اقتصادى ممكن للاسيانيين فى الريف . 


كان هذا هو مجمل علاقات اقليم الريف الخارحنبية بالألمان 
والأسبانيين والفرنسيين » منذ السئوات السابقة للحرب العالمية 
الأولى .. ولا شك أن كل ذلك قد أثر فى القيادة الوطنية الموحودة 
فى الاقليم . 


وشعر الأمير عند الكربم الخطابى الأب بأن قسيلته تمتلك فى 
أرضها موارد اقتصادية هامة » اذ أن هذه البلاد تشتمل على ثروة 
كبيرة من خام الحديد .. ودفعه ذلك الى الش عور من ناحية 
بضرورة زبادة #مسكه باستقلاله © وداقعه: :من. ناحنية اخرئى الى 
محاولة اقتباس العلوم الغربية » ودون أن يؤثر ذلك فى شخصية 
بلاده وق مقومات أهلها . 

واختار الأمير اسمانيا كدولة بمكنه أن تعامل معها » واختارها 
نتيجة لقربها من أقليمه » ونتيجة لتقارب عادات وأخلاق أهلها 


1 


مع عادات وأخلاق رجاله .. ولكن هذا التعاون كان بهدف صالح 
الطر فين » مع احتفاظه بحريته وسيادته » والمحافظة للاقليم على 
عاداته وتقاليده وقوآنيئه . 

وأرسل الأمير عبد الكر يم الخطابى الأب أينه الأصغر 6 
بن معي الخطاى ال املقة ى. اسيبانيا: للذواسية ©# "تم ارسلة: بعد 
ذلك الى مدربيد للتخصص فى هندسة الناجم والتعدين .. وكان 
ذلك بدل على أن الأمير كان برغب فى الاشراف على عملية استغلال 
الثروة المعدنية الموجودة فى بلاده » والاشراف على العملية من 
قرب . أما ابنه الأكبر » سبى محمد عبد الكريم © والذى سيخلفه 
فى الحكم فيما بعد ») وسيصبح قائد الثوار ورئيس جمهورية الريف» 
فان والده قد أرسله لدراسة العلوم العربية والدينية فى فاس © 
وخاصة الشريعة والفقه .. ولقد استقر الأمير عبد الكريم الابن 
بعد ذلك فى مليلة » واشتغل بالقضاء الشرعى » وفى نفس الوقت 
الذى عمل فيه على التحرير فى جريدة « تلغراف الرئف » وعمل 
كذلك: كمسجكيان اللنلطات: الأممانية :ىق الحسون العرنية”. . 

ولقد ساعدت دراسة الأمير » سواء فى أسرته وفى اقليمه فى 
أول الأمر » أو فى فاس بعد ذلك » وهى مركز حركة الثقافة العربية 
الاسلامية .فى المقرزب :الاقضئ 16 بواحتكاكه: بالالسباتيين: © وعيله :فى 
الصحافة ...ساعد كل. ذلك عاق تكوين: شخصضية الأمين © وتكوين 
رجل الريف الذى سينجح فى تسجيل أسمه بحروف من ثار فى 
سجل كفاح العرب ضد الاستعمار . 

ولقد انقطعت العلاقات بين الأمير عبد الكريم الخطابى وبين 
الساطات الاسبانية بعد فترة من الزمن نتيجة لسير الأسبائيين 
على نشبائية كعارذ بميع ذلك التن ‏ ضسمم: الوطنيو وال السبير خلدها : 

وأصابت عبد الكريم الخطابى خيبة فى آماله بعد اعلان الحمابة 
الانسانية على شبهال لغرب ). وعد ,بعر فنك للضياظ. الانسباتيين 
الذين جاءوا بمثلون بلادهم فى هذه المنطقة .. واشتكى فى سنة 


من 


6 الى كل من الحكومتين المغربية والاسبانية » وكان الرد عليه 
هو الاتصال فى كل ذلك بالجنرال خوردانا 054388[ المندوب السامى 
الاسبانى . وأصدر هذا الجنرال أمره الى الأمير الشيخ بالحضور 
لتقدبم فروض الطاعة والولاء فى الحسيمة » فرفض الشيخ »© فأمر 
الجنرال بالقاء القض على اينه فى مليلة »© والقاثه فَى السبحن .. 
وبقى الأمير عبد الكريم الابن فى السجن أحد عشر شهرا » ثم أخلى 
سبيله لكى يوضع تحت المراقبة مدة ستة شهور أخرى »© بدعوة 
تعدبه على آحد ضباط الشرطة الاسبانيين . 


ولقد انتظر الشيخ حتى الافراج عن ابنه الأكبر » وعودة آبنه 
بينه وبين الاسبانيين . 


والخمية ججاول فى 'الاتزازل 5 الالستاقيي قر ميك د 
عبد الكريم للعودة الى مدريد »© ولكنه شرح لهم الحالة الموجودة فى 
بلادة:4 وصوع تصرف الساطات الاتسائنة واتقياكها البلاف واعفثان 
اليأس بين رجال القبائل » وضرورة تغيير أسبانيا لسسياستها 
التى لن تنتهى الا بالحرب . وام ستلم الأمير أى رد على خطاباته ) 
وعلم فيما بعد أن الحكومة الاسبانية قد أرسلت نسخا منها الى 
قوائدها العسكرين فق مليلة وقطوان. ...» .وكاق. مع “ذلك آنهة قد 
احذثت تنظ اليه سن الأعنان #.ولكن كن ساس اله اعلاو معنا وق 


وصمم عبد الكريم الخطابى على المقاومة »© وعلى ضرورة 
الوضوك الى ااخواع الاننبائلين من" ابلاق كاخلوق اتحديه الريكال:ة 
واستعد للقيام بعمليات منظمة .. وحين احتل الاسبانيون 
تافارسيت فى أغسطس سئة .149 4 وتقع فى أعالى نهر القرط » 
وعلى الطريق الموصل من مليلة الى الحسيمة »© قام على رأس قوه 
من رجاله لمهاجمتهم .. ولكنه توفى فى أثناء الزحف .. فقرر ابنه 
الاكبر » وهو الذى خلفه فى قيادة القبيلة ‏ بالاتفاق مع أخيه 


يض 


الأصغر » وعمه عبد السلام الخطابى ‏ قرر بالاتفاق معهم أن 
يستمروا فى عمليات الجهاد » ويخرجوا الاسبانيين من البلاد . 
واذا كانت عملياتهم الأولى قد ظهرت وكأنهم يحاولون فيها أن 
فوا على الحياد 'نجاه النشاط الاسبانى فى أراضى القبائل المحيطة 
بهم » والامتناع عن تشجيع القبائل الأخرى على الخروج عن طاعة 
الاسبانيين » الا أن هذا الموقف قد تغير نتيجة لزحف الجنرال 
سيلفستر » القائد الاسيانى لقطاع مليلة ؛ وتقدمه ى سنة ١؟5١‏ 
على رأس قواته صوب الداخل ٠‏ 

ولقد أثبت الأمير عبد الكريم الخطابى الشاب فى عملياته 
الحربية » وفى ادارته للاقليم » وعلاقاته بالخارج »© انه قائد ومنظم 
ورجل دولة » قل أن يشهد العالم مثله الكثير . 


عدت املاع المرب وف 


الفصل ارابع 


زحف الاسيانيين 


كانق: الانفافيات» القولية تلان لاسمانا من نانية 'الفيارون 
الدولى اعترافا بمنطقة نفوذها فى شمال المفرب الأقصى » وعلى 
منطقة الرئف .. ولكن اسيانيا احتاحت الى مد منطقة احتلالها 
الفعلى » من قواعدها المختلفة الموجودة على الساحل الافرى 
صوب الداخل » حتى تصل الى ممارسة نفوذها الفعلى هناك .. 
وكان عليها أن تقوم بعمليات حربية للقضاء على القوات الوطنية © 
كخطوة أولى تمهد لاقامة ادارة لها فى المنطقة ., ولم تكن هذه 
العمليات الحربية سهلة أمام اسبانيا » رغم أمكانياتها البشرية 
والعسكرنية » والحربية والمالية فى ذلك الوقت » خاصة وأن طبيعة 
بلاد الريف © وطبيعة رجالها » كانت عقبات واضحة تصعب على 
الاسبانيين أمر فرض نفوذهم الفعلى على هذه المنطقة .. وحاءت 
أحوال أسبائيا والاسبانيين أنفسهم » والمتناقضات الموجودة عندهم 
فى ذلك الوقت »© عوامل جديدة تزيد من الصعوبات التى تواجه 
هذه العملية » وتصل بها الى مرحلة المغامرة ؛ ولكى تثبت فشل 
مثل هؤلاء الرجال فى القيام بمثل هذا العمل » فى مثل هذه المنطقة 
فى ذلك الوقت .. وواجهت القوات الاسبانية هناك رجالا صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه » وصمموا على الجهاد .. وكانوا رجال الريف» 
وبقيادة الأمير عرد الكريم الخطابى : 

كانت أسببانيا فى ذلك الوقت قد خضعت لسيطرة تامة 
وواضحة لعدة من الفتياظك والعسنكرنين 6 الدوق, قر هبو انيه 
على الحياة العامة فى بلادهم » وحاولوا أن بفرضوا أنفسهم وطربقتهم 


على سياسة أسبانيا الخارجية » ويسيطروا بنفس الطريقة على 
نطقة نفوذهم التى اعترفت الدول بها لاسبانيا فى شمال المغرب 


نف 


الأقصى .. ورغم العزة والافتخار التى كانت تملأ قلوب وعقول 
هؤولاء الرحال ؛ فانهم كانوا قد أثبتوا عمليا عدم صلا حيتهم ىَّ 
الحرب » وعدم صلاحيتهم فى السلم ©» وفشلهم فى مشروعات 
استعمارية امتلأت بالمتناقضات » واختلطت فيها العناصر النفسسية 
والمعنوية بالاستراتيجية والتكنيك العسكرى . 

ولا شيك فى أن شعور هؤلاء الضباط والعسكربين بضحالتهم 
وضعفهم قد انعكس وتبلور فى شكل صرامة واستخدام للقوة © 
دون درانة بطريقة استخدامها » والوقت اللازم لذلك . وكانت 
هناك عناصر عسكرية آخرى موجودة ذلك الوقت فى المغرب 
الأقصى » وهى القوات العسكرية الفرنسية » فى منطقة الحمابة 
الفرنسية . وكانت هذه العناصر قد تمكنت باستنادها الى القوة 
الفعلية » الاقتصادية والحربية » من أن تستفيد من الظروف 
والمواقف السياسية » لكى تفرض نفسسها على منطقة نفوذها »© 
وتسيطر عليها . 

وكانت هذه العناصر الفرنسية قد عملت باسسم القيادة الوطنية 
الموجودة ©» وباسم سلطان المغرب © وادعت أنها تخضع البلاد له 
ولسلاطته » وتقوم بهذه العملية لحسابه » وتحمى بذلك المصالح 
الاستعمارية والتجارية للاوربيين هناك .. وكانت قد عملت باسم 
« الحماية 6 وطبقتها » واعتمدت على رجال وقادة وطنيين »© لهم 
قيمتهم فى تثبيت أقدام نظام الحكم الحيد ق. النطقة 4 .وظهن من 
أول نظرة وكان نظام الحماية الغر نسى هو نظام تعاون وتكامل بين 
القيادات الوطنية والقوات الأوربية .. ولكن الاسيانيين عجزوا 
عن فهم هذه الطربقة ©» أو فهموها ورفضوا تطبيقها » وكأنها تقلل 
من قيمتهم العسكرية ©» ومن قيمة الانتصار الذى كانوا نشدونه 
على الأهالى . وحاولوأ أن بحكموا منطقة نفوذهم بالقوة » وبالقوات 
العسكرية ©» وبدون تفاهم مع الوطئيين » واستنادا الى حقوق 
تفقوأ عليها مع الدول الأوربية .. وكانت هذه الطريقة تعتبر 


هب 


صد اما واضحا مع كل ما هو وطنى 6 ودفعا للأهالى ألى الوقوفه 
الارة شعر الريعال الأخرار “إلا ليده لاسا بن دو ارتعييمنا مان 
وفض العدى فق.بلادهم ...٠‏ وفهم الأهالقى ان السنياسة الالسبانية 
لاأوطنى بأى حق فى بلاده .. وكان هذا بدل على انقلاب الأوضاع» 
خاصة وأن رجال المغرب كانوا بعلمون بما قاموا به نى الأندلس » 
وما قدلموه لهذه البلاد من تراث وحضارة »© ونظام حكم » ومن دماء ٠‏ 


وكانت اسبانيا قد حاولت عن طريق بعض قوادها فى شمال 
المغرب »© وفى فترات معينة » من استخدام « السسياسة » »© 
أو الوسائل السلمية تجاه الأهالى » ولكن هذه السياسة حجاءت 
خرقاء » وحاءت متحكمة كذلك فى عباد الله الصالحين » ومتعارضة 
مع مصالحهم ©» خاصة وأنها اشتملت على محاولات لمساعدة أحد 
الأهالى على فرض نفسه على الاقليم بأكمله » وفى نظير اعترافه 
بولائه لاسبانيا » كما تمثل ذلك فى سياسة الجنرال خوردانا 
والجنرال بورجيت تجاه الشريف الريسولى .. ولم يكن فى وسع 
الأهالى أن شبلوا أن بهضموا مثل هذه السياسة » خاصة وأن 
الزنسوان. افتق 'الن. التبعبية © .وكان. تحن "الشيدة: والعتف 
مع الأهالى » ويعمل على استغلالهم ؛ كما أن ترابط مصالحه المالية 
مع الأوربيين ؛ واتفصاله عن رجاله الوطنيين »© لم يكن مما بساعد 
على موافقة الأهالى على مثل هذه السياسة . 

وكات الأسبانيوق. فك تحار انا #دلافم المشوك::ى, مقولية ٠‏ يقلي 
واثارة الرؤساء الاقطاعيين الوطنيين بعضهم على بعض ©» حتى 
تشمكن. سانيا من" الوضول دهن :طرق هذه 1اعفرقة الى السيادة 6 
كما ظين اف«سياسة الختر ال رتح »:والذئ 'تعثيرة اصبانيا اكير 
قائد وادارى أرسلته الى المغرب فى تلك الفترة . والواقع أن هذه 
السياسة كانت نتعارض مع المصااح الفعلية للقوى الوطنية 


م 


الموجودة فى المنطقة ؛ واذا كانت بعض القيادات قد وافقت عليها ©» 
فان رجال الثورة والجهاد قد رفضوها . وكانت الوحدة الوطنية 
أمام عدو أجنبى ومسيحى »© وعدو تقليدى »© لا تسمح لمثل هذه 
السياسة بالصمود طويلا فى الميدان . 

ولقد دل كل هذا على افتقار اسبانيا الى الرجال الذين 
يمكنهم النزول الى بلاد الريف »© والرجال الذين يمكنهم منازلة 
أبطال الريف . ولا شك أن هذا العامل » مع شعور اسبانيا 
بالضعف »© جعلها تتشبث بضرورة استخدام القوة والشدة » والى 
أقصى درجة ممكلة » ما دامت تفتقر الى رجال الفكر والعلم 
والسياسة ؛ وذلك فى الواقت الذى كانت فيه اسبانيا اكثر تخلفا 
عن جارتها الأوربية » وزميلتها فى المغامرة المغربية ؛ أكثر تخلفا عن 
فرنسا » وفى النواحى العسكرنة والاقتصادية . وكان من الصعب 
اقامة مقارنة بين القوات العسسكرية والاقتصادبية لكل منهما . 

وكان الاسبانيون قد بدءوا عملياتهم لاحتلال منطقة نفوذهم فى 
شمال المغرب الأقصى من ثلاث قواعد هى مليلة فى الشرق » وهو 
المكان الذى بدءوا منه تقدمهم صوب الداخل فى ." من سبتمبر 
سلنة ١5.9‏ © وسستة التى كانوا قد تقدموأ منها جنوبا مع ساحل 
السبحر الى تطوان ومصب رلومارتان فى أبريل سنة ١11١‏ © ومن 
شاهطىء المحيط الأطلسى وذلك الشربط الساحلى الواقع بين 
العرائش ومنطقة طنجة » والذى احتلوه فى صيف سنة 191١‏ . 
وكان احتلال الاسسانيين لتلك المناطق من الأراضى السهلة المنبسطة 
عملا هيئا نسبيا ؛ ولكنهم عجزوا عن التقدم فى بلاد الريف » نتيجة 
لصعوبتها وصعوبة أراضيها » وأراضى منطقة الحبالا المكملة لها . 
وبدلا من أن نتخد الاسيانيون سياسة الشدة » ويضعوا خطلة 
عسكربة لاخضاع دفية منطفقة نفو ذهم 4 والسيطرة عليها » بدءوا فى 
استخدام السياسة ؛ وقام الجنرال خوردانا ؛ المندوب السامى 
الإسبانى بالاتفاق فى سستمبر سنة 11180 مع ألر يسولى » رغم أنه كان 
قاطع طريق معروف »2 بقيم فى تلك المنطقة » وبفرض نفسسبه عليها ) 


ضن 


وبعيش من الساب والنهب » ويحتمىوراء النفوذ الآأجنبى ٠.‏ وفشلت 
هذه المحاولة الاسيانية للسيطرة على منطقة الحبالا بهذه الطريقة »© 
مادام الريسولى كان يفتقر الى شعبية سين الأهالى » ويفتقر الى تقرير 
الرؤساء المحيطين به . ولذلك فان الجنرال بيرنجر الذى خلف 
الجنرال خوردانا فى منصب المندوب السامى فى نوفمبر سنة ١518‏ 
قد احعان.سماية: العمل © ,وسيافة الصيلات» السسكرية + ودون 
أن تكون لدبه الخبرة والرحال اللازمون لذه العملية » وفى ظروف 
معنوبة غير مواتية » وفى أراض تصعب طبيعتها من عملية تنفيذ مثل 
هذه السياسة . وكان رجال الريف بتتبعون من أعلى معاقلهم 
تحركات الاسمانيين العسكرية »© ومناوراتهم السسياسية »© 
ويستعدون للقائهم » ولنزالهم » ولاخراجهم من البلاد . 


ما انتجته المصانع الحربية الأوربية فى فترة الحرب العالمية الأولى 
التدريب ؛ والى الضبط والربط ٠‏ وأذا كان أشناء الريف قد 
عليها » ومن أبدى الأعداء » وفى ميدان المعركة ؛ واعتمدوا فى ذلك 
على حسن تنظيم قواتهم » وبشكل ساعدهم على التفوق على 
منها » هذا علاوة على ارنفاع.الروح المعنوبة عند الرجال الوطنيين » 
وبصفتهم من الأحرار والثوار » وبشكل لا يمكن موازنته بالروح 
المعنوبة لحنود تعمل 2 المبدان الاستعمارى . وكان أبناء الللاد 
بدأافعون عن أراضيهم وأبنائهم وأرزاقهم 4 ومآأ دام التحدى وألقوه 
هو موضو عالجدال »؛ فان أبناء الريفكانوا بدا فعو نكذ عن شر فهم» 
وبدافعون عن بلاد الاسلام ضد األقوات المسيحية 008 ولا ل أن 


ان 


الى مستوى عال من « التسخين السياسى » » صعب على أى عدو 
عملية نزالهم » وخاصة فى معاقلهم . 

وعلينا أن نضيف الى ذلك مسألة انقسام القوات الاسبانية فى 
اقايم شمال المغرب الى ثلاث وحدات محاربة » لها ثلاثة قيادات 
الأولى فى مليلة فى الشرق »؛ والثانية فى سيتة المطلة على المضيق »2 
والثالثة فى العرائش الواقعة على المحيط الأطلسى جنوب طنجة ؛ 
ورم أن هذه القيادات الاسبانية لم تكن منفصلة عن يعضها 
جغرافيا » الا أن كلا منها كان يتصل بوزير الحربية الاسبانية فى 
مدريد رأسا .. وكان هذا الاتصال المزدوج بينها وبين القائد العام 
فى شمال افريقية » ومع وزارة الحربية فى مدريد فى نفس الوقت » 
بعتبر فوضى واضحة »© تتعارض مع حسن التنظيم » وتهدد بفشل 
أى سياسة أو خطة متكاملة فيما بينها » وخاصة اذا ما تندخل 
عامل التنافس الشخصى بين هؤّلاء القادة » الفخورين بأنفنسهم 
أكثر مما بتطلبه واقع الأمر .. وامتلا الموقف بالمتناقضات بين 
هذه القيادات ؛ فنحد من ناحية أن حكومة مدريد قد عينت الحنرال 
بيرنجحر فى أول سبتمبر سئة .؟9١‏ قائدا عاما للقوات الاسبانية 
فى شمال افرقية » علاوة على كونه مندوبا ساميا فى المنطقة » وكان 
هذا بدل على ضرورة توحيد العمليات العسكرية مع الخطط 
السياسية فى المنطقة بأكملها . ولكن الجنرال بيرنجر ترك لقواد 
المناطق المختلفة الخاضعة له حرية الاتصال بحكومة مدر © 
وبوزارة الحربية فى مدريد » وبشكل يسمح بزيادة الفوضى »© ويتناق 
مع التخطيط »© ومع سياسة التكامل فى العمليات . وشهد العام 
التالى فشله فى احبار الحنرال سيلفستر على تنفيذ سسياسته 
وخطته الاستراتيجية . 

وعلينا أن نذكر بعد ذلك سوء أحوال وسائل المواصلات بين 
القيادات الثلاث ؛ والحالة العامة التى عاش فيها ضباط أركان 
الحرفي: الانانيين فى ذلك الوقت: © .و فسبياذ القادة ى. الجيين 
الاسبانى نتيجة لتدخل العوامل السياسية والشخصية بينهم . 


18 


وأدت كل هذه العوامل الى اضعاف مجموع القوات الاسبانية فى 
تلك المنطقة » فى ذلك الوقت الذى قرر فيه رجال الرنف وقف 
التوسع الاسبانى » وطرد الاسبانيين من البلاد . 

والظاهر أن الحترال. سبلفسشر كان قد فرضن. غلق. الجنزال 
بيرنجر فرضا » وأن روح التنافس بينه وبين رئيسه قد دفعته الى 
القيام بهجوم من مليلة فى الوقت الذى كان الجنرال بيرنجر برغب 
فيه فى تركيز كل قواته فى القطاع الغربى .. وكان الجنرال 
سيلفستر بعتمد على الدسائس » وستند الى بعض الشخصيات 
الكيرة فى مدرد لكى سستمر فى منافسته لقائده الأعلى 2 
ومناوشته له . 


لقد كانت ظروف الاسمانيين غير مواتية ؛ فى الوقت الذى 
بدءواأ فيه فى النزول الى ميدان العمليات ؛ وفى الوقت الذى صمم 
فيه رجال الريف على القضاء على هذه العمليات »© وعلى تحرير البلاد 
من الأجانب . 

وكانت خطة الجنرال بيرنجر تتلخص فى اخضاع احدى المناطق 
بعد الأخرى . وكانت تستتبع تركيز معظم قواته فى هذه المنطقة » 
واتخاذ موقف المدافع فى القطاعات الأخرى ©» حتى لا يبوزع قواته 
ومجهوداته » وحتى بتمكن من الوصول الى حل عملى فى جزء معين» 
قبل أن سدا العمل ىق بفية الأجزاء ٠.٠‏ وبدأ الحنرال. دير نجر ف 
تنفيذ خطته » وأخضع الانجارا » واستعد لهاجمة الريسولى .. 
وأوعز الى خليفة السلطان ف المنطقة الخليفية » أى المنطقفة 
الاسبانية » بأن بعلنه خارجا عن القانون ؛ وصدر بيان بذلك 
بالفعل بى ه من يونيو سنة 1919 . وتمكن الاسبانيون من احتلال 
شفشاون » لوّاؤة الحبل » فى ١5‏ من أكتوبر سنة .115 © وذلك 
كجزء من عملية تهدف عزل الجبالا وتطويقها ؛ ثم هاجموا الريسولى 
فى سنة ١951١‏ . ووصلت القوات الاسيانية الى مسافة ستة 
كيلو مترات من تازاروت » قصلنة الريسولى » فى أثناء العمليات 
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التى وقعت فيما بين ه؟ من يونيو » ١1‏ من يوليو من تلك السنة . 
وأعطى الجنرال بيرنجر للريسولى مهلة تنتهى فى يوم ؟؟ من بوليو 
لكى يسلم .. ولكن هزيمة ساحقة وقعت فى نفس اليوم لقوات 
الجنرال سيلفستر فى قطاع مليلة » على أبدى رجال بنوورباغل » 
وقيادة الأمير عبد الكريم الخطالى .. وحينما وصلت خطابات 
الريسولى الى أبدى الجنرال بيرنجر كان هو ورجاله قد ابتعدوا 
صوب الششرق » لكى يحاولوا انقاذ ما يمكن انقاذه من بقايا جيش 
القطاع الشرقى » الذى أنهى عليه رجال عبد الكريم الخطابى . 


١ 


الفصل الخامس 


معركة أنوال 


كان الجنرال سيلفستر قد أخذ فى اعداد مشروع خاص به فى 
قطاع مليلة » فى نفس الوقت الذى كان الجنرال بيرنجر ينفذ فيه 
خطنته نى الغرب . وكانت خطة الجنرال بيرنجر تتطلب المحافظة 
على الهدوء فى. بقية القطاعات الأخرى » والى أن نتم عماية اخضاع 
اقليم الحبالا .. والواقع أن مشروع الجنرال سيلفستر لم يكن 
مضادأ أإشروع رئيسه » ألا أنه كان بهدد بالوصول الى اشتباكات 
مسلحة » وحالة حرب وعمليات ؛ فى الوقت الذى الشغلت فيه بفقية 
القوات الاسبانية فى القطاعات الأخرى فى عمليات خاصة بها .. 
وتقدم الجنرال سيلفستر فى سنة .؟5١‏ الى غرب نهر القرط 
واحتل دار داربوس فى شهر مابو © ثم تافارسيت فى هر 
اغسطس .. ولم يصادف الجنئرال سيلفستر مقاومة من جانب 
قبائل بنوورياغل © فاعتقد فى سهولة الأمر عليه » وفشل فى معرفة 
تصميم هؤلاء.الرجال عاى استدراجه ©» وكذلك استدراج قواته فى 
داخل المناطق الجدلية المرتفعة .. واستمرت قوات الجنرال 
سيلفستر فى تقدمها دون أن تمعن هذا القائد نى الأمر » وحصلت 
على بعض الانتصارات فى مدة أسابيع 'قليلة » فدفع ذلك قائدها الى 
الشعور بالفرور »© والاستمرار فى التوغل » حتى احتل أنوال فى 
من مابو سئة ١195١‏ .. ولم بعرف أن هذا الانتصار كان مجرد 
انتصار وقتى . 

كان زحف الاسيانيين بهذا الشكل اعتداء واضحا على حقوق 
الاقليم » واستهانة برحاله » وعدم اعتراف بحرية رحال ألريف .. 
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وحاول الأمير عد الكريم الخطابى أن بحذر الجنرال سيلفستر من 
خطورة الاستمرار فى التقدم » والدخول فى مناطق لا تعترف بحكم 
البجانا از بالحمانة الآسبائة الأحتية .. ولكع الخترال نافسع 
كان قد اعماه الغرون © واعتقد فى امكانية :فض نفسه وقواته على 
البلاد » فأصم أذنيه عن نصيحة الأمير عبد الكريم الخطابى » التى 
كانت تحذيرا وانذارا للأجانب فى نفس الوقت . وبظهر غرور 
الجنرال سيلفستر من أنه قد قام بهذه العملية رغم اخبار الجنرال 
بيرنجر له فى !١؟‏ من مايو بأنه لن يتمكن من ارسال أى نجدات 
البك و كما ان الكر لزتيل «مؤازالسن :: :قائت: الغترطة والسسئول عن 
الأمن العام فى قطاع مليلة » كان قد أوصاه باستخدام السسياسة 
بدلا من الشدة والعنف » وخاصة مع الأمير عند الكريم الخطابى ل 
ولكن الحنرال سيلفستر أصم أذنيه عن كل هذه النصائبح ؛ وأرسل 
وذ عكانا كن التحفا نك الى الام .في بذكن لها اانا ليه من 
القوة ما بسمح لها بالذهاب أينما شاءت »© وانه قد صمم شخصيا 
على دخول أراضى بنوورباغل واخضاعهم ©» حتى ولو كان رجال 
عبد الكريم أنفسهم سيحاولون مئعه . وهكذا اختار هذا الجنرال 
طروق: العف زدلة من السباية والعقاي. + والهية::والاتجييان © 
وحمل قراره معنى الغرور والتحدى »© وى وقت صعب فيه على 
قيادة الحيش الاسيانى العامة أن تسانده فى حركته » ما دامت 
هذه القيادة كانت مشغولة أمام الريسولى فى أقطاع الجبالا .. 
واكك بهد الاويق الك سير فق اراد اسعتها ى نالع ومين 
ولهم روح معنوية تمتاز عن روح الاسبانيين . 

وكانت: أكوات الجر ال سين مشكلة فق بووة ادف : 
منهم أربعة آللاف من مجندى المغاربة ؛ وكان لدبه فى أرض العمليات 
فى الداخل ما شرب من ...ر!١"_‏ جندى © مجهزنن بالا لحة 
والمدفعية والمدافع الرشاشة .. فصمم على تنفيذ وعيده دون 
ستشارة الجنرال بيرنجر » واحتل جبل عبران فى أول يوليو » 
وهو جبل بقع على بعد ١١‏ كيلوا مترا من أنوال » ويطصل على 


ود 


الحسيمة ومنطقة أجدير »© مركز قبيلة بنوورياغل . وكان معنى 
ذلك الدخول فى الحرب ضد الأمير عبد الكريم الخطابى . 

وكانت قيادة الأمير عبد الكريم الخطابى لقبائل بنوورياغل 
انتانا الها وله قنادة "فيلات هري «السازة. من الحداين 
الأحانب . كما أن التفاف عدد من رحال المنطقة المحيطة به حواه » 
وتصميمهم على الجهاد » قد عمل على زبادة عدد رحاله اللازمين 
للنزول الى المعركة .. وكان الأمير عبد الكريم الخطابى مع تلك 
المجموعة من الرحال التى أحاطت به » وأصبحت أركان حرب له »2 
قد بدأ فى تنظيم الرجال وتوزيعهم على المناطق والمواقع فى الجبال ©» 
وتديدل شعلية الأتضال جيم © وطرقة مكتلية روف شن وفك بو اع 
من الضبط والربط » مع كفاءة عالية فى التدريب . وكانت هذه 
المواقع المنتشرة على سفوح الجبال وفمهوا 4 الع اميل مهدا 
بسهولة » وتحظى بتأبيد كل الأهالى ومعونتهم » وحتى النساء 
والأطفال »© تعتبر تمك “قورة تفبعنه على أى قات احفبية أن 
تعضى عليها بسهولة . وكانت الطرق والمسالك ألمو-جودة فى هذه 
المنطقة الجبلية قليلة فى عددها » وخاصة تلك التى تسمح بمرور 
تظع: المدفعية :و قوافل التموين.... :وكان .فى .وضع الو طتيين أن 
تقوموا باصطياد هذه الطوابير المتحركة بمنتهى السهولة 4 وهم ف 
موااقعهم ومراكزهم المنتشرة فى كل مكان » والتى يضعب على العدو 
أن يكتشفها ١‏ سهولة . وكان هذا التنظيم لمجاهدى الريف ©» مع 
عبن الشييط+ز الويظ © .حصا أضانية انتضان عرزلا الرسجتييال 
على القوات الاستعمارية المغرورة » والتى ترحف فى الاقليم »© وى 
ظروف فى غير صالحها . 

وما أن احتل الاسبانيون جبل عبران حتى قام رجال 
بنوورباغل بمهاجمته فى نفس الليلة » وتمكنوا من احتلاله .. وكانت 
بدابة العمليات الحربية .. وكانت القوة الاسبانية المعسكرة فى هذا 
الموقع نتكون من .0؟ جندبا » منهم مائتان من المجندين المغاربة . 
وما ان ابتدآ القتال حتى أسرعوا بترك خطوطهم ومواقعهم » 
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وأسلحتهم فى أيديهم » وانضموا الى اخوائهم المغاربة المهاجمين . 
وأثبتت هذه العملية عدم أمن استخدام العناصر الوطنية فى القّوات 
الاستعمارية » فى وقت ثورات التحرر الوطنية » كما أثبتت وحود 
صلات بين رجال عبد الكريم الخطابى وبين المجندين المغاربة فى 
القوات الاسيانية فى شمال افريقية فى ذلك الوقت . 


ولقك واصل: اناغ لزنت معوميع. بعد :ذلك على «جميم الراقم 
الى كات الانياتوىقد احتلوها ى..شهرى اسمس وسار فى هذه 
المنطقة ؛ وحاصروا هذه المواقع . واضطرت حافية” ا جرويين. ان 
الانععاة. بالصر ال تفعض :4 .وطليك: :امذادها: والماف و اازن. .: 
وخاول اندر ال ان تجدها 6. روسل لايور للقباء بينة: العملية.: 
ولك هذا الطافرى الأسنائيى :فقيل :فى اذك سما ها وق المرون ين 
القوات الوطنية المحاصرة لها » وفشل حتى فى الاتصال بها . 

وشعر الجنرال سيلفستر بخطورة الموقف بعد أن وجد قواته 
ومواقعه محاصرة بى كل مكان .. وشعر بأن كل اتصال بينها قد 
انلقطع .. فاضطر الى القيام بمحاولة لتجميع معظم قواته فى مكان 
معين » حتى بتمكن من مواجهة الموقف » وعمل على تركيز جميع 
قوانه الموجودة فى قطاع مليلة فى موقع أثوال » وحاول أن يشوم 
بعمليات جديدة لفك حصار أيجربين فى !5 من يوليو .. ولكن 
رجال الريف كانوا قد حصنوا خطوطهم حولها » وردوا الاسبانيين 
القادمين من جديد . 

وساء الاق فى الحرنين: 14 والكفضيته الزيوت: المفتويرة عرد 
المحاصرين ©» وثارت فكرة العزة والكرامة نتيجة لرؤيتهم الهزيمة 
ماثلة أمام أعينهم » وعلى أبدى الوطنيين » وى وسط هذه 
المتناقضات من روح الاستسلام والعزة والرغبة فى الانتصار » أخذ 
بعض الضباط فى الانتحار » حتى لا بعييشوا ويروا الهزيمة . 
ووضك الدع إلى قلت الحترال. مسلفسكر. نفسة: 4 الدئ “قن 
العو كن القاق ها يمكن. انقاده 4 باصيو اموه كاذه ١‏ لحرسين 
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والانسحاب منها .. ولكنه شعر بأن قواته الرئيسية التى جمعها 
فى انوال نفسها قد أصيحت مهددة بعد أن حاصرها وطوقها رجال 
الريف »© وفى ليلة مليثئة بالقلق فقد القائد الاسبانى سيطرته على 
الى قف وسعطننة ضلى: نفسه 4ق الوقت: الذى:«فقك. فيه الحدود 
روحهم المعشنوية ؛ وانتشر بينهم الذعر » وق صبيحة اليوم 
الثانى والعشرين » وتحت تأثير الخوف من هجوم رجال ألريف © 
أضدن الحتزال بسلفسكن افره بالاتسحات من اثوال. نفسها ؟ .وكان 
التقهقر » وكان الالتحام » والفوضى » وكانت الهزيمة الساحقة . 


ومن الصعب على الخبراء العسكريين أن يقدموا تقريرا مفصلا 
عن طريقة سير العمليات فى هذا اليوم » وفى هذه الموقعة ؛ اذ أن 
مواقع رجال الريف حول أنوال » وطريقة تحركاتهم وقت محاولة 
الاسبانيين الخروج والانسحاب لا تزال أمرا غير ثابت من الناحية 
العملية .. وبقى الجنرال سيلفستر فى ذلك الموقع » ولكن أحدا 
لم بعرف مصيره على وجه التحديد . أما القوة الاسبانية فانها قد 
اندفعت على الطريق الموصل الى مليلة » وفى حالة ذعر وفوضى » 
وروح معنوية لاا تحسد عليها .. وقام المجندون المغاربة فى القوات 
الاسبانية بالانفصال عن هذه القوات ©» وانضموا الى اخوانهم رجال 
الريف » واشتركوا معهم فى مهاجمة وتعقب الاسبانيين أثناء. 
تقهقرهم . 

وكان لأسبانيا عدد من الحاميات موزعة على مواقع عسكرية 
بين أنوال ومليلة » وكان عدد هذه المواقع .؟١‏ موقعا» وفر معظم 
رجال هذه الحاميات » الا من بقى فى مكانه منهم » فقد اضطر الى 
التسليم . 

ولم بأت يوم 5؟ من بوليو الا وكل الاقليم » وحتى أسوار 
مليلة » قد وقع فى أبدى الثوار المجاهدين .. حقيقة أن الجنرال 
نافارو كان قد تمكن من أن بصل ببقية القوة المتقهقرة الى ما بقرب 


من .5 كيالو مترا من مليلة » ولكنه كان قد فقد كل قطع المدفعية ؛ 
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ومعظم أسلحته وذخائره وتموينه .. ورغما عن أن الجنرال بيرنجر 
كان قد وصل الى مليلة فى 59 الا أنه قد فشل فى الخروج من 
المدينة 4 وفشمل ف 5 المحاولات لحي قام بها لانعاذ بعابا هذه 
القوات المتقهقرة والمنسحبة فى هزيمة تامة » وى فوضى واضحة.. 
وظل الجنرال نافارو مع بقايا جنوده محاصرا فى مواقعه أمام مليلة؛ 
وفدز عن الوضؤل الى القافدة الاسسيائية الرتسيعية #يوفي الاتصبال 
بقائده العام بيرنجر هناك .. وظل على هذا الوضع حتى يوم 
5 شرن أغسطشن » دون أن بتمكن أحد من امداده أو انقاذه » رغم 
قرف اسباتنا تفيتسسها من مليلة . قاضطر الحتزال: تافاوق الن 
التسليم الى قوات التحرير المغربية المحاصرة له © فأرسلوه أسيرا 
الى الأمير عبد الكريم الخطابى » القائد العام لعمليات التحرس . 


ولفد قضت هذه أاعملية على حجيش الجنرال سيلفستر »© ولم 
سق بعدها فى مليلة نفسها الا بضع مثّات من الجنود . واذا 
ما رجعنا الى احصائيات الاسبانيين أنفسهم عن خسائرهم فيها 
قائنا نجد اعترافهم بفقد '/الار5١‏ رحلا ؛ و 5.هر6؟ من البنادق 
و65 مدفع رشاش و ١558‏ مدفع ميدان » علاوة على ./اه أسيراأ . 


وعلينا أن نعترفف بأن هذه الهزيمة التى حاقت بالاسبانيين 
فى أنوال على أيدى رجال عبد الكريم الخطابى كانت أكبر وقعا من 
الناحية النفسية عنها من الناحية المادية ؛ ولم نكن أى حيش أوربى 
قد ذاق مثل هذه الهزيمة الساحقة على أبدى الوطنيين فيما وراء 
السبحار منذ هزيمة القوات الابطالية فى عدوه سئنة ١895‏ . 


ومنذ ذلك الوقت سسيطرت « المسألة المغربية » ومشكلة الريف» 
على الحياة العامة فى اسبانيا ») وسحقت ميزانياتها واستنز فتها ؛ 
وأضعفت قوتها من الرجال . أما الريف فانه قد سار فى طريق 
الثورة » هادفا تحرير بلاده » وبقوة رجاله » وبقوة السلاح © وبقيادة 
الأمير عبد الكريم الخطابى . 


/ع5 


مواصلة عمليات التصسر بر 


اعتمد الأمير عبد الكريم على الفنون الحديثة الموجودة فى دول 
الغرب أساسا للقيام بعملياته » فى الوقت الذى عجر فيه الاسبانيون 
عن تطبيق هذه الفنون فى منطقة نفوذهم فى شمل المغرب .. 
ودرس الأمير الاستراتيجية التى طبقها فى الحرب » وأصبح يحصل 
على ما بازمه من مال وسلاح من أيبدى الاسبانيين أنفسهم .. وزود 
اناق الريف الفسيهع نما بازمهه من ععدات واسلحة وذخائن :وحن 
أجهزة التليفون »© والآلات الكاتبة » وذلك من الغنائم التى كانوا 
مان علبياا دن الالسنانيق مي آنا الأفوال. <فكانو ا تتسلفو نيا 
نظير افتداء ما بقع فى أبديهم من أسرى . لقد تمكن عبد الكريم 
الخطابى بهذه الطريءقة من أن يرود 'قواته بكل ما بلزمها » وبشكل 
ساعد على استمرار نمو قوته » وبشكل أرهب الأعداء . 

ولقد سرت بعض الاشاعات مدعية أن الأمير كان بتلقى المال” 
والسائعة والدحائن بوهفي_النويةة الفية من دول تاريحب + 
وبشكل سمح لكل دولة أوربية بأن تتهم الوطنيين فى الدول الأخرى 
المعادبة لها » أو المنافسة لها » بمساعدتها لعبد الكريم . والواقع 
أن عروحن :هله الاشياعاتك: كانوا رهن قصير. النظن. ,والتفضتي بسكل 
جعلهم لا يفكرون فى امكان قيام رجال الريف ب بقوة سواعدهم 
وقوة أبمانهم بتحقيق مثل هذه الانتصارات . ولم بتسلم الأمير 
عبد الكريم أى معونة خارجية فى أثناء قيامه بجهاده التحررى »© 
وأعلن ذلك فى بلاغ رسمى أمام مندوب جريدة التايمز فى لندن فى 
بوم ؟١‏ من أكتوبر سنة ١9554‏ . وهو البلاغ الذى نشثر فى هذه 
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الجريدة فى اليوم التالى .. ولقد زادت قيمة انتصارات أبناء 
مثل هذا الميدان »© وأمام أمثال هؤلاء الرحال . 


وكان الأمير عبد الكرم الخطابى ثاثرا بعرف معنى الثورة © 
وقائدا يعرف طريقة وضع الخطط » وطربيقة الوصول الى هدفه ؛ 
والانتصار . وكان وطنيا يؤمن بحق أبناء البلاد فى أن يعيشوا فى 
ظل حربة » وفى ظل مساواة » فرفض سيطرة الاجنبى وتساطه 
على منطقة لم تعرف القهر أو الخضوع » منف فحر التاريخ . 

وكاف الامير عبن الكزري. الكطانيى قو صنو عن نكن الكيانة 
الاسبانية ») وصمم على الاستقلال » وعلى ضرورة ضم كل رجال 
الريف والجبالا الى ثورته © والسير بهم فى حرب تحرير وطنية 
ضد الاسبانيين ٠.‏ 


لقد كان فى وسسع أبناء الريف أن ينهوا الحرب بسرعة » وبموقعة 
عسكربة هامة © اذا ما قاموا بعد أنوال بالزحف على مليلة » 
ومحاصرتها واحتلالها » خاصة وأن هذه المدينة ظلت لمدة أسابيع 
عديدة بعد هزيمة الاسبانيين فى أنوال وحاميتها ضعيفة ؛ ولكن 
افتقار أبناء الريف الى وسائل الدفاع البحرية والساحلية أجبرهم 
على الاحتفاظ بقوتهم لعمليات تقع فى ميادين أخرى © ويضمئون 
فيها النصر . وعلى أى حال فقد سمح ذلك للاسبانيين بارسال 
قوة بلغت ستين ألف جندى الى هذه المدنة المهددة .. وبدأ 
الجئرال برنجر هحوما مضادا فى ؟١‏ من سستمبر سئنة ١95١‏ »© 
وبعد سنة وخمسين بوما من هزيمة 'قواته » أو هزيمة قوات قائده 
بسكن فى الوزال هو .ولك الاسسااسن حورا عن باعلال جيل 
خورخو » وهو الجبل الذى بتحكم فى مليلة من الجنوب الغربى »؛ 
الا فى الأسبوع الأول من شهر نوفمير .. وأما خط ثهر القفرط 
فانهم لم يبلغوه الا بعد شهر آخر .. ولكن الاسبانيين تمكنوا من 
احتلال الشربط الساحلى الواقع بين نهرى القرط واللمليلة قبل 
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نهاية العام » واحتلوا دار داربوس فى أعالى وادى القرط فى ١٠١‏ من 
ينابر سنة ١14565‏ »2 ولكن بعد أن بلغت قواتهم فى شمال المغرب 
٠.٠ءرء٠ة١‏ مقاتل ٠.‏ 

وعفن. عدف اارضلة: اوقك» الحترال بسر هحومة: الضاة اق 
قطاع مليلة » وعاد الى استراتيجيته القديمة » التى تقضى بالبدء 
باخضاع القطاع الغربى » قبل الاستمرار فى العمليات فى القطاع 
الشرقى © قطاع مليلة ع قطاع الأمير عي الكرم الخطارلى .. وكان 
هذا بدل على عحز الحنرال عن الحصول على أى انتصارات أمام 
الآمير عد الكرنم: ورحاله » ومحاولته البحث عن انتضارات. خانبية 
أخرى » بصفق لها الرأى العام فى اسبانيا » وقد تساعد على عودة 
تقعه بالعسكربين الفاشلين . 

ولكنا نلاحظ أن موقف الاسبانيين قد ساء حتى فى القطاع 
الغربى » خاصة وأن الريسولى كان قد أفلت من 'قبضتهم فى الوقت 
الذى تأهبوا فيه لأسره © وأن بعض قوات عبد الكريم نفسها قد 
أخذت فى مهاجمة الاسبانيين فى هذا القطاع الغربى . 

ولقد قامت قوة من رجال الريف » بقيادة محمد عبد الكريم؛ 
ومجهزة بالمدفعية المأسورة من الاسبائيين »© بالهجوم على المواقع 
الاسيانية الواقعة على خط المواصلات بين تطوان وشفشاون فى 
١‏ من أكتوبر سنة 1151 ؛ وأخذ عدد من رجالالريسولى يساعدون 
أبناء الريف © وبشكل أعحز الاسبانيين عن سحب هذه الحاميات 
حكن يه 1 من الواتمير بد ولم تقر هدة الحملية الا" بعت معارك عيدة 7 
ومريرة على الاسبانيين . ثم عاد الجنرال بيرنجر الى استراتيجيته 
السابقة فى سنة 1119 وركز قواته ضد الجبالا » ونجح فى ١6‏ من 
مابو فى الاستيلاء على قصبة الرسولى فى تازاروت . ولكنه اضطر 
الى الاستقالة حينما شعر أن حكومة مدرد ستضحى به أرضاء 
للرأى العام » وخصوصا بعد اتهامه بتوريط الحكومة الاسبانية 
فى شمال المغرب . 
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وجاء الجنرال برجيت خلفا له » وغير فى الحال سياسته » بل 
قلبها رأسا على عقب . فبدأ المفاوضات مع الريسولى حتى يسمح 
لنفسه بتركيز كل قواته فى قطاع مليلة ضد عبد الكريم .. ولقد 
افك الغا ضاف بين الامنانين وال سير لع مو ملستسن 
حتى 18 من سبتمبر سنة 1155 وقبل الريسولى التسليم » وان 
كانت شروط هذا التسليم 'قد تركته سيد اأوقف .. وحسلا 
الاسبانيون عن تازاروت »© وقباوا دفع تعويض لاريسولى عما 
#تلفته العملبات الحر بية قَْ منطقته » وقلوا نعل جميع الضباط 
والموظفين من الاسبانيين والوطنيين الذين أعان الريسولى عدم 
رضائه عنهم .. وكان ثمنا باهظا دفعه الجنرال برجيت فى القطاع 
الغربى لكى يبدا عملياته فى قطاع مليلة » ابتداء من الشهر التالى . . 
وزغم أن الاسبائبين أقك تمكو | من <الخران عفن الانتضار الك الممدلية 
فى هذا القطاع الأخير ٠‏ الا أن تقدمهم قد أوقف نهائيا » وبهزيمة 
جالففة ‏ ق قررى عي 45 نو نكفية مريفة الوال 2 وان كاك ماد 
مقياس أصغر . 


تحتلها قبيلته ‏ بنوورباغل ‏ الى كل بلاد أاريف وغماره . وربما 
كانت هذه هى أول: هرة تشنهف فيها التارث: اتخاد قبائل سمال 
المغرب نحت حكومة موحدة » بعد أن اعتادوا محاربة بعضهم بعضاء 
وصرف مجهو د هم ف محاربة جيرانهم و١٠‏ وأأصسحت أجدر هى 
عاصمة تلك الدولة الجديدة » التى أنشأها عبد ااكربم ؛ وهى قربة 
الاسبانيون بعسكرون على ساحله أو شاطته الضيق » فى أسفل 
الحبال 537 ولعد قام أشاء الرينف بسحصين عاصمتهم بما أسر وه 
تونق الحدن الا سداس بوه تار يراهن 1ل خائر 
والتمون فى الحسيمة » وذلك ردا على قرار حكومة مدريد بتطسق 
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الحصان. التعرق: هلق :سنواخل. ازيف © والذق: صدن :فق بلا من 
أن ادكه 111 .. 

ولقد شهد خليج الحسيمة مفاوضات بين مندوبى الاسمانيين 
وبين الأمير فى بناير سنة 19529 © وذلك لاخلاء سبيل من بقى فى 
الأبسر .من جدود هم تفلت مدر كه | لوال .وذ لكا نظن : ناح 6 هلا بين 
بسيطة اسبائية » علاوة على اخلاء سبيل المغاربة نزلاء سجون 
مايلة وسبتة وتطوآن . وكان معظمهم من المسحونين السياسيين . 


وشدد الأمير عبد الكريم هجومه على خطوط الاسبانيين طوال 
بيك يض 15105 ب ولكد هركن الليتكر تر :العام القطلتة الاسمانيةء 
فى ه١‏ من بوليو » على الأمير كتابة استقلالا ذاتيا تحت الحمابة 
الاسسانية وسيادة سلطان المغفرب .. فرد عليه الأمير رافضا 
الاعتراف بالحمابة الاسيانية ©» ومطالما بتطبيق ميدأ حق الشعوب 
فلار زو مصيرها ...وحصي ابكد الجر الانا ‏ الانحم ارسي ,:. وهو 
الجنرال كاسترو جورونا سرا بمقابلة الأمير فى أجدير ؛ ولكن هذه 
الاتصالات لم تؤد الى نتيجة . ووقع انقلاب الجنرال بريمو دى ريقيرا 
فى شهر سستتمبر »© وأصبح على اسبائيا أن تواحه مشكلات 
شمال المغرب فى نفسن الوقت الذى تنواحه فيه مشكلاتها الداخلية. . 

لاعن أشاء الرنق فى و اعيلة العمفة بعلن مع يالك 
وبشكل أجبر الماركيز دى استيلا على أن يعلن فى خطابه الرسمى؛ 
الذى ألقاه فى 56 من بونيو سئة 1151 أن الحكومة قد قررت 
بسك خديغ اراقع السكرية اللتينوية "فى كلا التطيطافين + 
والانسحاب حتى الساحل »© ولكن قبل أن بنتهى ذلك الشهر » كان 
يخال عد الحرق. نون مجونا اخ .مفاجنا اي خطاع لحن '؛ 
هجوما على المواقع الاسبانية فى وادى لآو ©» وهو الذى بمر فيه 
الطريق الموصل بين تطوان وشفشاون »؛ فى القطاع الغربى .. 
وأخذ رجال عبد الكريم فى اغراء الجبالا على الانضمام اليهم .. 
ورغما عن ازدباد عدد القوات الاسبانية فى هذا القطاع الغربى »© 


ده 


وكان الاإسبانيون قل اعتمدوآا على الر سسولى للمحافظه على 
الهدوء بين قبائل الجبالا » ولكن نجمه كان قد أخذ فى الأفول فى 
ألوقفت الذى أإخد ف.4 أسسم عند الكربم نتردد على ل لشاف 537 
وتمكن رجال القبائل من قطع الطريق بين تطوان وشفشاون نهائيا . 
وحاصروآا قو ه أمسسسانية اكير 5 بلغت ثلاثة آاللاف حنتدى على مسافة 
الموصل بين تطوان وطنجة .. وى أوائل شهر سبتمبر أخذ رجال 
الريف بهاجمون الاسبانيين وهم على مسافة لا تبعد أكثر من ثلاثة 


وكان الماركيز دى استيلا قد زار قطاع تنطوان فى أثناء الصيف 
ثم فى أثناء الخريف »© وكان بعرف صعوبة العمليات فى هذه المنطقة؛ 
فاظن القن أن قرن تنفية سباسية الاتسسحات" الى الساحل © سحاد 
فك حصار حامية شفشاون . وظهر أن نية الحكومة الاسبانية 
كانت هى تحديد منطقة احتلالها فى قطاع مليلة بالأراضى الواقعة 
فى غرب نهر القرط . وف القطاع الغربى بالمنطقة التى تحيط بطريق 
طنجة ‏ تطوان » وعلى ساحل المحيط الأطلسى »© ولكن باستثناء 
منطقة الجبالا .. وكانت سياسة الانسحاب الى الساحل » تسمح 
لعبد الكر.م بممارسة سلطات الاستقلال الفعلى .. ورآت أسمبائيا 
من جانيها أمكانية قبولها لممارسة عبد الكربم لهذا الاستقلال © 
ولكن عل ىأساس أن تككون استقلالا ذاتيا » وخاضعا للاتفاقيات الدولية 
التى أ'خضعت المفرب لنظام الحجر الاستعمارى ؛ أى أن بعترف 
عبد الكريم بخضوعه السلطة الشرعية لسلطان المغرب » ولسلطة 
خليفته فى تطوان » وبعترف كذلك باسبانيا كدولة حامية . وأمام 
هذا الاصرار من حانب الاسسانيين »© أصر الأمير على أنه مستقل 


ات 


بالفعل » وأنه من الضرورى أن تقوم اسبانيا بدفع تعويضات حرب 
لسكان الريف والجبالا » نتيجة لتخريبها بلادهم فى مدة الاثنتى عشرة 
سئة الأخيرة تلك الحرب الاستعماردة ؛ وعليها أن تدفع كذلك 
فدبة عن الأسرى الاسبانيين » وأن تسحب كل قواتهاالى 
مستعمرات التاج القديمة » والى داخل حدودها » وتترك البلاد 
وأهلها فى سلام : 


ولقد تمكن الاسبانيون فى 51 من سيتمبر من أن يفكوا حصار 
كنكتناوق تعد عارك (اسعيرت هده عقرة ابام ...: واحوق ازناء 
الريف انتصارات أخرى فى بلاد الجحسالا .. وعينت الحكومة 
الاسبانية الاركق وى اهيلا ق. ١‏ بمو اكتوين «متدويا ناميا ا 
منطقة نفوذها » وقائدا عاما فى نفس ألوقت ؛ وذلك حتى «تمكن من 
الاشراف على عملية الانسحاب العامة » مزودا فى ذلك بساطات من 
التاع © :وسلطات: عسكرية واذاوية وقضائية .ودبلوماسية ....وكان 
هناك ما يقرب من أربعمائة موقع اسبانى منعزل » يضم كل منهم 
حامية بتراوح عددها بين عشرة رجال وماثة جندى ©» وتضم فى 
مجموعها عشرين ألف جندى . وكان بعض هذه المواقع على قمم 
الحال ؛:وضقصيها اكات وكانت» تععين اضيرزة القع القبائل الحيطة 
بها . ولقد أشار الماركيز نفسه الى خطورة وقوع هذه القوات 
فى أيدى الوطئيين » وخطورة حصول الوطنيين على الأسالحة 
والذخائر :| لوتحودة'فنها © وان كان السلا فق اصبح قوفن فى 
ذلك الوقت فى أبدى رجال الريف . 


وكان الجنود الاسبانيون يشترون حريتهم وحق السحابهم 
أمام رجال الريف بتسليم اسلحتهم وذخائرهم وبدفع فدية مالية . 
واقد ثبت أن حامية بوحاريد التى كانت تتكون من 1ه" رحلا قد 
سلمت فى بوم ١١‏ من أكتوبر » وبعد حصار دام .1 بوما » وبعد 
أن فشلت كل محاولة لفك حصارها . واحتل المجاهدون مراكز 
تمويئها بالماء . وثبت أن قائد تطوان قى سملم للقوات المحاصرة © 


ه 


ومقدما » عددا من البنادق الجديدة بعادل عدد أسحة الجنود 
المحاصرين » حتى يقبلوا رفع الحصار عنهم ©» ويتركوهم بنسحبون 
الى تطوان . 

ومع بدء حامية شفشاون فى الانسحاب فى شهر تو فمبر © 
واخلائها لعدد كبير من المواقع » ووصولها الى مشارف تطوان ») 
تدعمت القوة الاسبانية فى هذه المدينة الأخيرة . ولكن عملية 
الانسحاب هذه هدمت كل النفوذ الاسبانى فى المغرب ©» واخذت 
قبيلة الانجارا 6 التى تسكن المثلث الواقع بين تطوان وسبتة 
وطنجة © تظهر عداءها ثم تعان ثورتها على الاسبانيين . وقامت 
فى أواخر شهر أكتوبر بالهجوم على القصر الصغير » واستوالت عليه 
فق أوائل هر سس :... ومكذا انفت الفويزة الن مادورات ذلك 
الخط الذى عزمت اسبانيا على اقامته أمام قوات الريف » وقبل 
أن تنتمكن من اتمام اقامته .. وواصلت اسبانيا عروضها على 
عبد الكرم طوال فترة الانسحاب »© ولكن القائد الوطنى أصر على 
ضرورة السحاب الاسيانيين ودفعهم تعويضات للحرب . 

ولقد كلفت هذه العمليات اسسانيا فى مدة الستة الأشهر الأخيرة 
بن امضة 1551 حكييات لفك عقن تيل وفنقوذا وابير ا : 
من الضباط والجنود © وطبقا للتعداد الرسمى لوزارة الحربية 
الاسبانية فى مدرد .. واذا كانت حكومة أسبانيا قد فكرت فى 
خلال النصف الأول من عام 1450 فى أن تقتصد ف الأرواح 
والأموال والمجهودات » مستغلة فى ذلك عملية انسحابها الى الخط 
الجديد » فان آمال اسمانيا قد خابت نتيجة لثورة الأنجارا » فيما 
وراك .هذا الخظ: :4 .واقظرت: اشيانيا الى الأجعموان ا العيلباتة 
الحربية التى كانت تكلفها الكثير . 

ولم تحاول اسيبانيا احتلال منطقة الانجارا بشكل دائم » بل 
اكتفت باعادة فتح الطريق بين طنجة وتطوان » حتى تستخدمه 
كممر بين المنطقتين التى بسيطر عليهما الثوار ؛ منطقة الانجارا فى 
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الشمال » ومنطقة الجبالا فى الجنوب .. وطوقت القوات الاسبانية 
الأراضى المحيطة بمنطقة طنجة الدولية » حتى تمنع القبائل الثائرة 
من بيع محصولاتها فيها » وشراء حاجياتها الضرورية منها .. 
واتيت انسانيا متصيان الاتهارا ىق كر حدهين تتاتر شكلة 0ن 
قافك باعادة اختلال لصي الصفي فى اخن ماوس #. بولك سانا 
قصرت عملياتها فيما بعد ذلك على ضرب القرى بقنابل الطائرات» 
وتعذبب الأهالى الغاربة الذين كانوا بحاولون التسلل ليلا بين 
الاستحكامات الاسبانية لتسوبق بعض سلعهم فى طنجة .. وكانوا 
فى الفثراء 4 وكقي امتهم من النسناء :8 «معيرون سا نأف طويلة. ) 
ويحملون على ظهورهم بعض الحطب أو الفحم أو بعض قطع من 
الجلود أو بعض الحبوب لبيعها والتعيش منها . ولم بتورع 
الاسبانيون من محاربة هؤلاء المغاربة » ولم بتراجعوا أو بترددوا 
ف تعذيب النساء والضعفاء 1 ولعد تمكنت أسسانيا باقتصارها 
على هذا التكتيك الجديد من أن تقال عدد حنودها فى شمال 
افريقية ©» ولكنها فقدت فى نفس الوقت كل أمل فى الوصول الى 
تسوية مع الوطئيين . ذلك أن هذا التكتيك الجديد قد آثار رجال 
القبائل #خاضة وان اآسبانيا كاتف تطقه فان «العخاضي غير اللحارية؛ 
هذا علاوة على أنه قد هدد باثارة مشكلات دباوماسية » نتيحة 
لاعتداء اسسانيا المتكرر على منطقة طنجة الدولية »2 وبدعوى 
مطاردتها للثوار . وزاد الطين بلة أن أسيانيا كانت ترفض دائما 
مرور الأدوبة وأدوات الاسعاف الطبية لاحرحى من رحجال الريف» 
رغم أن قوات عبد الكردم كانت تحتاج الى الأدوبة لنفسها » وحتى 
لعالحة الأسرى الأوربيين . 

ولقد استمر عبد الكريم فى تدعيم ساطته » ومد نطاق دواته 
الثورية فى منطقة الحبالا .. حقيقة أن الأمير عبد الكررم قد لقّى 
بعض المقاومة من بعض سكان منطقة الحبالا فى ناير سنة ١5560‏ »© 
وكانت هذه القوى المضادة فى غالبيتها من ملاك الأراضى وأصحاب 


كه 


القطعان ؛ ولكن الأمير لم بتراجع عن استخدام الشدة ضدهم » 
وصادر أراضى ومواشى من تعامل مع الاسبائنيين من بينهم 
وانتهت هذه الحركة التى بدأت فى شفشاون » بالقاء القبض على 
الريسولى فى قصلته فى تازاروت »© ونقله الى أجدير حيث مات 
فى شهر أبربل . 


وهكذا أصبح عبد الكريم الخطابى رئيسا لدولة »© وقائدا 
لثوار » وزعيما لشعب » وبدون أى منافس . وأخذت الأنظار نتجه 
اليه من مشارق العالم العربى ؛ كما أخذ الكثير من الوطنيين ينظرون 
اليه على أنه أمل العالم العربى فى الكفاح ضد الاستعمار ؛ وأصبحت 
أنياء عملياته ‏ رغم بعدها عن المشرق ‏ تصل اليه » وتزيد الحماس 
فى قلوب الوطنيين ٠.‏ 2 


ولقد أخذ محمد عبد الكربم » أخو الأمير » وقائد قوات الريف 
والحبالا » فى شرح سياسة أخيه » والشروط التى بقبلون بها انهاء 
الحصرب . وذكر أن هدف الحرب الوحيد هو تحرير الريف 
والحبالا » وأنه ما أن تنتهى هذه الحرب حتى بكرس رحال القسائبل 
مجهوداتهم للاصلاح الداخلى والتعمير » وأنهم يوافقون على ترك 
سبتة ومليلة فى أبدى الاسبانيين © ولكنهم قد بغيرون موقفهم اذا 
ما واصلت حكومة مدريد تشددها .. وشرح الأمير أنه لا بوجد 
نين صفوف المحاهدتن الثوار اى وكلاء بلشفيك ©» أو قسستاط 
أجانب »© وأنهم برغبون فى أن بعيشوا فى سلام مع كل جيرأنهم 4 
ولا بفكرون فى الهجوم على منطقة طنجة » أو التدخل فى نظامها 
الدولى » وآن الريف لا تحمل آئة ضغينة لأى من الدول الأوربية ؛ 
ها دامثا تعترف بواضعة: وباشتقلالة: م .وقرم. الأمين أن اشناء 
الريف قد أثبتوا منذ سئوات قدرتهم على حكم أنفسسهم بأنفسيهم © 
وبطريقة عجزت بعض الدول الأوربية عن الوصول اليها » وعن 
مجابهتها .. انهم مسلمون »© ولكنهم متحررون © ويمكنهم أن 


/اةه 


بو فقوا بين تعاليم الاسلام وبين التقعدم العلمى الحديث فى بناء 
دولتهم الوطنية . 

ورغم أن أسبانيا لم تكن مستعدة »© ونتيجة لغرورها » لقبول 
شروط الأحرار » الا أن قيادتها بدأت فى المفاوضة مع رجال 
الريف فى شهر مابو سئة 1190 »؛ وللوصول الى هدنة » وعلى أساس 
وقف القتال » وعدم تحرك القوات والحاميات الاسيانية من مواقعهاء 
وفتح أسوواق بالقرب من الخطوط الاسبانية .. ولكن هذه 
المفاوضات انقطعت قبل ثهابة هذا الشهر »© ونتيحة لدخول اسسائيا 
طرفا فى ذلك الصراع الذى نشاأ فى ذلك الوقت بين فرنسا وأبطال 
الريف . 


مه 


الفصل السابع 


تضارب المصائح مع فرنسا 


كاتف التعائعالتن ,وضلت البها التهرية الأسبانة ق. قال 
مرت مختلف) .عن تلك التى #تمكن: الفر سيو من الواصو ل انها 
2 منطقة حمايتهم 4 بالرغم من أن كلتا الدولتين فك اس خيدد سيف 
وسنائلالسدة والمتف مم الأهالن .+ 


الانضباتتوق ٠‏ وتمكتواز نهذ الطربنة من الينيكل :على قال اللدرات 
الواحد بعد الآخر ©» وقضوا فيها على المقاومة ©» وأخذوا فى تطبيق 
المطكيين 4 الرن. بداو ١‏ بيعسندون السيايية ‏ الاوال. ليوتن 2 
وشيدون بمهارته 2 أدارة منطقته 97 ولعد ظَلل هو لاء السطحيون 
يصفقون للنظام الاستعمارى الفرنسى فى المغرب الأقصى حتى 
ده وق ة] #نوس النيكة الت امطومك نيا قر تسا ثوات حموونة 
أمام الجميع . ولقد أخذ هذا الصراع بين فرنسا والريف ش كلا 
عسكريا » وشكلا سياسيا » ونتيحة لتضارب المصالح » وبوضوح »© 
بين الاتحاه الإستعمارى وحركات الكفاح الوطنى ٠‏ وكان رحال 
الاستعمارى الغفرنسى ى كل شثمال افررقية © وأنه سيوؤثر على 
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انيع .ف اتوقين ا وسيقاين لق ماني ارقاتهم فى النجرائن النضيهة > 
القن كانوا ممكمرونينا ى ذلك ألو قبت اورظنا زر نتسيحة: .. 

وكانقة قرتهيا :قد بواوة على فينايية يقاضنة ف متطقة هيا كينا 
فى المفرب الأقصى ©» وحاولت أن تفرق بين عناصر الأمة التى 
وحد الله بينها . ووجدت فرنئسا أن المغرب تتكون من عناصر 
عربية » وعناصر مسامة وبربربة . واذا كان العرب سسككئون 
السهول فان البرير كانوا بعيشون على المرتفعات وفوق الجبال . 
واسعدف قرسا ان: هذا الاختلاف العتضرى لكن كسيد ين 
الموقف © وتفرق بين الأهالى » رغم ادعاتها العمل على توحيد كل 
بلدان المغرب العربى نحت ادارة أوربية موحدة . 

وكان رجال الريف فى المنطقة الاسبانية من المغرب يتكونون من 
عناصر تسنمى الأمازيغ ؟؛ ويشبهون غيرهم من قبائل رجال الأطلسى 
الذرن احتفظوا بلغاتهم الأصلية ©» ولهجاتهم المحلية » الى جانب 
العربية التى اكتسيوها وأاحسنوها واعتزوا بأنها لغة القرآن . 

وكانت الرغبة فى المحافظة على التقاليد » واحترام الآباء 
والأجداد » هى التى دفعت سكان الجبالا الى الاحتفاظ بلهحاته 
أجدادهم » وان كانت هذه التقاليد لا تؤثر فى عشقهم لحريتهم 
السياسية »© ولا فى طبيعتهم الاستتقلالية » بل كانت تدعمها » 
اذ أنها كانت قد أصصلحت من الصفات الأساسية لسكان هذه 
الناطق ‏ 

واعققدكا- قينا اله ممكنينا الأداء رعاتقر سيوف نكان 
الجبالا » وتفشى الجهل فيما بينهم لكى تحاول كسس لهم الى 
جانيها » بدعوى دفاعها عنهم ضد العرب . ونسيت فرئنسا 
أو نناست أن سكان الجبالا كان غالبيتهم بعملون فى الرعى »© 
وكتتلويق على قساف © وان ميكان ‏ الوديان: انوا كك «توطنوا نه 
والخدروا' لوقن الرواعة نميف كرفينا او "تتامف أن افير 
وسائل الانتاج هو العامل الأساسى فى تطوير المجتمع الانسانى » 


و 


وأن هذه الفروق الموجودة بين أبناء المغرب كانت فروقا مصطنعة » 
اذ أن شخصيتهم العامة كانت تتمثل فى الاسلام وتوحيد الله 
وعلى أى حال فان فرنسا قد ضبخمت من عوامل الفرقة المصطنعة »© 
حتى تتمكن من الانفراد بجزء هام من الشعب »© تقطع صلته ببقية 
الأمة » وتطبق عليه القوانين الفرنسية » وتعامه اللغة الفرنسية » 
واتشيجع رففاض: التتشير السيحية "فق ناطق ود كنا فعلاك ى. ريطن 
مناطق الجزائر مع الآباه البيض » وان كان ذلك على نطاق ضيق . 
ولقد وصل الأمر ببعض العناصر الفرنسية المتطرفة الى حد التبجح 
حين ذكروا أن الاسلام والعروبة قد 0 اثنى عشر قرنا 
من الزمان ى غزو قلوب وعقول سكان الجبالا أو البربر » وأن 
اسلامهم ليس أكثر عمقا من جلدهم . وسابرت فرنسا هذا الاتجاه 
حين قررت سياستها التى اعلنت فيها أنها ستحافظ على نظام 
الحضارة الذى وحهدته عند وصولها ألى المناطق التى اعتنفت 
الاإسلام وتكلمت العربية » ولكنها ْن تساعد الاسلام على الانتشار »© 
بعد ما دفعته من دماء وأموال » بين رجال يمكنهم أن بصيحوا 
فرنسيين ٠‏ 
وتمكن الجنرال ليوقى من اجبار الحكومة المغربية فى ١١‏ سبتمبر 
سنة ١91١5‏ على اصدالر مرسوم أو ظهير يسابر هذا 
الإنجاه » وبعلن أن المناطق التى تسودها عادات البربر وتقاليدهم 
ستظل محكومة بهذه العادات وتلك التقاليد . وكانت القفوات 
الفرنسية قد وصلت منف أشهر الى المناطق الحملية » وصعب 
عليهأ أمر التوغل فيها . وكانت هذه السياسة تعنى رفض تطبيق 
النظم الاسلامية على سكان الجبالا » خوفا من أن يؤدى مثل هذا 
التطيق من حانب دوالة حدثة الى زبنادة انتشار اللغة العربية » 
وانصهار المغارية جميعا سوبا . ولقد أسرع الفرنسيون بتنظيم 
ادارات خاصة فى كل منطقة من مناطق الجبال تخضع لهم » وأنشيأوا 
فيها مجالس محلية » وطبقوا فيها العرف والتقاليد فى التقاضى ») 
وأنشأوا عددا من المدارس لتعليم أبناء سكان الجبال © وبدرس 
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فيها عدد من الفرنسيين وبعض من القبائليين من الحجزائر . 
واضميفف اللفاق الرسيمة اق .هذه الناطق هن اللقينة” الفرنسيية 
واللهجات البربرية » رغم اختلاف لهجة القبائليين الجزائربين عن 
لهجات أبناء الجبال فى المغرب الأقصى » سواء أكان ذلك مع الشاوح 
فى الجنوب © ١م‏ مع سكان الأطلس المتوسط » آم مع الريفيين 
والأمازبع فى الشمال . والمهم هو أن اللغة العربية قد أبعدت عن 
هذه المدارس فى نفس الوقت الذى ابعد فيه الفرنسيون تطبيق 
الشربعة الاسلامية عن هذه المناطق كذالك . وهدفت فرنسا من 
وراء هذه السياسة الى خلق بعض الجزر البربربة ٠.‏ وسط ذلك 
الحيك العرى الاتتلانى .فى شهال: افويقية © ويمكن لربعان ‏ السيكي 
أن بأخذوا فى النشاط داخل هذه الجزر . ولكن ظهور الأمير 
فيد الكو قلي عذة. البئياسة رواسا ا على عقي ووحدث ريا 
فيه قالدا وزعيما بعتز باسلامه ولا سخضع للاستعمار » وبكافحه 
وبعمل على القضاء عليه ©» ودبيده . 

وكاات الفوائلالميكرية والابكراقسة فى اير العضازى 
مق مضالع: فرنبيا ونصبالء. القرة: التحورية ‏ الثانية فى مجسيهال 
المغرب » وخاصة فى سئنة ١5951‏ . وكان الفرنسيون قد أتموا بى 
أوائل هذا العام احتلال اقليم وزان » الواقع فى السهول المطلة على 
المحيط الأطلسى » والحاور للحد الغرى المنطقة الاسسانية . أما فى 
الشرق فانهم كانوا يسيطرون على ممر تازا الذى كان يفصل قبائل 
الأطلين .وال لم تكن قد خصفت ,يعد الفر ناسين ).عن #قبائل 
اليك القائر .+ :وكا الفر ننسيوق قف زادوا من تغناطهم. فى البلاث 
السئوات الأخيرة لاكمال احتلال منطقة نفوذهم المغربية ؛ ولكنهم لم 
كونوا قد وصلوا بعد الى منطقة أعالى وادى الورغة » وهى المنطقة 
الهامة التى تقع بين وزان وتازا » والى الشمال من فاس . ولقد 
زاد من أهمية هذه المنطقة الأخيرة فى هذه الفترة أن الحدود لم 
تكن قد رسمت بعد بشكل نهائى بين المنطقتين الفرنسية والاسبانية 
هناك . ونفذ الفرنسيون ما بخصهم من خطة احتلال منطقتهم )© 
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بعد أن اتفقوا مع القيادة الاسبانية على أن تتقدم قوات كل منهما 
حفن الختوحة وكق الكتوان رب الاخعاال: تلك بالمنطقة ب بوتكحييم 
الفرنسيون فى شهر مابو سئنة ١155‏ وعبروا أعالى نهر أااورغة دون 
أن بلقوا مقاومة شديدة ٠‏ وأسرعوا بتنظيم هذه المنطقة وتحصينتها 
تعدا مجو :فق زات فق «التسمان يد كما" انون افنة سنكاوا تمن أن 
كدو" خركة حاولكة الإ جديم ميا اتدى: كالب» جمهوونة الت 
من أعالى وأدى الابن لتطويق هذه المنطعة ٠‏ وثبت أن فرئسسا كانت 
بدك محيود انين لاتجلذل كن النظقة الخاضعة لمفوذها © وجيب 
خلة اسع «الأزافى, .روتسم الخدوة بين التتاتفيق الفيميانة 
والجنوبية » وى الوقت الذى كان عبد الكربم يعمل فيه على تدعيم 
استقلال ١اوطنيين‏ »© وفى كل من المنطقتين . ذلك أن الأميير 
عبد الكريم الخطابى كان لا بعترف بوجود مثل هذا الخط الذى كان 
تمر روسط أزافق _الثييلة الواعذة © والدي كان تمت :بين وحالها: 
ولذلك فان تضارب المصالح بين فرنسا وعبد الكردم قد أصبح 
واضحا ظاهرا . 

وزاد الطين بلة فى ذلك الوقت اعلان الماركيز دى استيلا قراره 
بسحب جميع المواقع الاسبانية من الداخل صوب الساحل . 
وحيئما تقدمت القوات الفرنسية شمالا لم تتصل بأبة قوات 
اسبانية »يل وجدات تفنها ىتمو اتجهة قوق القوار:من ابداء الررف» 
وتمكن الثوار فى عمليات كثيرة من اذاقة مرارة الهزدمة للقوات 
الفونسية ...ادف الحدية الكبيالية القواك الفر تيه كدي 0 
وسرت أشاعات عدديدة بأن فرنسا ستواصل هحومها شمالا » داخل 
المنطقة الاسبانية » التى أخلى داخلها من الحاميات . ولقد اضطر 
الماريشال ليوتى الى أن ينفى رسميا وجود أبة نية لدى حكومته 
للتوسع فى المنطقة الاسبانية ؛ وأعلن أنه كان بأمل دائما فى العمل 
نو نات ناعم الانس انميق 6 بولكن لبون الامسمضيا نبي لتر 
لسياستهم ضعب عليه العمل معهم ٠‏ وشرح أن العمليات الفرنسية 
فى شمال الورغة كانت تقع طبقا لخطة مشتركة » وأشار الى فشل 
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الاسبانيين فى القيام بتنفيذ ما بخصهم من هذه الخطة المشتركة » 
وتأسف على قرارهم بالانسحاب صوب الساحل . ولكن الماريشال 
ليوتى ادع أن أبناء الرر بف كانوا يهاحمون المنطقة الفرنسية 4 وأن 
الفرنسيين كانوا لا بقدرون على الدخول الى المنطقة الاسسانية 
نكيم . برافان الى ان اتتتل الاسعابين فق احضاع منطدي 
نزنك من الاضاء اللقاة عاى_ عاقق: فزنسا فق متطفتينا ».و لسينا عراف 
تماما ما اذا كان الماريشال برغب فى ذلك الوقت فى التدخل فى المنطفقة 
الغبيالنة او "الافادة من شين الاسباتسن اماع قوار الونت: :. 
ولكن مما لا شك فيه أن المقيم الفرنسى العام فى المغرب كان يعمل 
بهذه التصربحات ‏ على تهيثة الرأى العام لأمكانيات القيام 
بعمليات هحومية فى الشمال »© وبحتفظ لنفسه بخط الرحمة فى 
حالة قيامه بمثل هذه العمليات » حتى وان كانت تصربحاته هى 
مجرد عمليات « جس نبض » لمعرفة رد الفعل فى كل من اسبانيا 
وانجلترا » والتى كان بهمها عدم وصول القوات الفرنسية الى 
موانى المغرب الشمالية » والقريبة من جبل طارق . 

ولقد زادت الصعوبات أمام الاسبانيين مع اشتداد هجمات 
المغاربة عليهم » فقرر الفرنسيون انشاء خط دفاعى ثابت » للد فاع 
عن منطقتهم » واكى بمنعوا به هجوم أبناء الريف » وتوغلهم فى منطقة 
النفوذ الفرنسية . وتقدم الفرنسيون فى أواثل شهر ستتمبر 
سئة ١154‏ فى اتجاهين : الأول فى اتجاه شمال الورغة »© والثانى 
فى الركن الشمالى الشرقى للمنطقة الاسبانية . وطلب الماريشال 
ليوتى الى فرنسسما فى شهر أكتوبر الاسراع فى أرسال الامدادات اليه 
تلك الامدادات التى كانت لازمة لتحصين المناطق التى احتلها فى 
شمال الورغة ؛ ثم أعلن ليوتى أن أهالى الريف يواصلون اعتداءهم 
على الأراضى التى لم بتم احتلالها بعد من المنطقة الفرنسية »© وأعلن 
انهم بعملون على اغراء القبائل فيها على اعلان الثورة » وعلى الهجوم 
على الفرنسيين . ولقد اتخذ الماريشال هذه الادعاءات أساسا 
يستند اليه » ولكى بعلن أن فرنسا قد تقرر الهجوم على المنطقة 
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الشمالية » ومطاردة أهل الريف » حتى فى داخل الحدود الاسسانية. 
وذكر المارنشال أن الحكومة الفرنسية تعتبر أن الاسسانيين ملزمون 
بادارة منطقتهم » وبالعمل على استتباب الأمن والنظام فيها » وأن 
فشلهم فى تنفيذ ذلك بعتبر مخالقا لتعهداتهم الدولية » وبضسع 
الأقاليم الشمالية من منطقة الحمابة الفرنسية فى موضع صعب © 
نتيجة لحالة الفوضى التامة الموجودة فى الناحية الأخرى من 
الحدود . ولم بنس الماربشال أن بذكر أن العالم الاسلامى بأكمله 
كان برقب الحرب الدائرة رحاها فى منطقة الحمابة الاسيانية بكل 
اهتمام ؛ وأشار الى أن الثورة المعلنة هناك كانت تهدد نفوذ كل 
الدول الأوربية ذات المصالح الاستعمارية فى البلاد الاسلامية ؛ 
وفن يدد نرتساءق فيفال" الرينية باكمليا »يزتهدة. بريطانا بق 
ممتلكاتها الاسلامية » وحتى فى الهند . 


لقد فسرت فرنسا المادة الأولى من اتفاقيتها مع اسبانيا فى 
7 نوفمبر سنة 1119 على أنها ملزمة » فى الوقت الذى نظرت 
فيه حكومة مدريد الى هذه المادة على أنها محرد حق لها » ولها 
مطلق الحرية فى تطبيق نص هذه المادة أو عدم تطبيقه » وبالصورة 
التى تحلو لها » وحسب أمكانياتها . ولقّد قامت الحكومة الفرنسية 
بطلب توضيحات وتفسيرات من حكومة مدريد حول نياتها المقبلة 
تجاه المناطق التى بجرى سحب القوات اللكية منها » وحتى تتمكن 
اللتولكان: الاستعمان كان :من 'توقيق. الجيود أت ١)»‏ والتعاون: معنا 
أمام الصدمات التى أصابت النفوذ الاستعمارى فى هذه المنطقة 
الهامة من العالم . 

ولكن اذا كانت هذه هى الطريقة التى كانت الدول الاستعمارية 
تحاول بها معالجة الموضوع »© فقد كان للقوى الوطنية كلمة حق 
تعولها فى تقرير مصيرها ومصير بلادها . ولقد صمم الأمير 
عبد الكريم الخطابى على ضرورة تحرير المناطق التى قامت فرنسا 
باحتلالها فى خلال سنة 1155 » وبقوة السلاح . وظهر بذلك 
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التضارب بين المصالح » والتضارب بين اتجاهات القوى » الوطنية 
والاستعمارية » فى المنطقة . كما وضحت صعوبة التفاهم بين فرنسا: 
ورجال الريف »> وصعوبة المحافظة على السلم بينهما . واقد كان 
من الصعب على كل من الطر فين »© الوطنى والاستعمارى © قبول 
أنصاف الحلول » خاصة وأن فرنسا لم تكن لتقبل نرك عبد الكرام 
الخطابى يستمر فى تحرير هذا الركن الهام من العالم » وبهدد 
نفوذها فى كل شمال افريقية . وكان هذا سستتبع وقوع الاصطدام» 
ويشكل حتمى ؛ بين المعسكرين ٠.‏ 

ورغم كل ذلك فلقد حاول الأمير عند الك ردم الخطارى أن دفتح 
باب المفاوضات مع الفرنسيين . وأرسل اخاه الأمير محمد الخطابى 
الى باريس . ولقد اتصل هذا الأمير ببوانكاريه » وبغفيره من 
الشخصيات الفرنسية » وحاول أن بصل معهم الى تفاهم على 
الخطوط العامة . ولقد اعترف بانليقى بهذه الاتصالات » رغم أن 
بوانكاربه قد أنكرها . وصرح أرستيد بربان ©» وزبر خارجية فرنسا 
فى ذلك الوقت »© بأن موضوع هذه المباحثات. لم سجل فى أنبة 
سجلات رسمية . والواقع أن فرنسا قد رفضت اعطاء صيغة 
رسمية لهذه المباحئات » حتى لا تعتبر هذه الماحثات اعترافا 
دوليا بجمهورية الريف ©» وحتى لا يوثر ذلك على سلطة سلطان 
المغفرب وحقوقه الافليمية » وحتى لا يؤدى ذلك الى وقيعة بين 
فرسما واسساتية + وبعد ممناحات بارسين احال: الفرنسيون: الو ند 
المغربى الى الماريشال ليوتى » للتفاهم معه فى فاس أو الرباط . 
ولقد اتفق كل من رجال الريف والفرنسيين على ضرورة وصول 
مندوب من طرف الأمير عبد الكريم الخطابى الى فاس » وعلى 
حضوره ومقابلته لمدير المخابرات العسكرية فى المغرب فى ذلك 
الوقت »© وبعد أن قامت فرنسا بعملياتها العسكرية فى منطقة وادى 
الورغة . ورعم أن السلطات الفرنسية فى المغرب لم تعترف رسميا 
بجمهورية الريف » الا انها بحثت مع مندوبى هذه الجمهورية أسماء 
القسائل التى تعتبر داخلة فى هذا الجانب أو ذاك من الخط ؛ وأكدت» 
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للمندوبين الآتيين من الشمال أنها لا تبيت النية لتعدى خط 
الحدود . وعلى أية حال فان هذه السلطات قد تعرضت لذكر 
قبائل بنى سروال © وذكرت أنهم بدخلون داخل منطقة النفوذ 
أو الحمابة الفرنسية » وذكرت أنها قد وعدت. هذه القبائل 
بمساعدتها » حتى تتمكن من مقاومة فرض الأمير عبد الكريم 
ليحيطر نة: عليها ٠:‏ 

والواقع أن موقف الحكومة الفرنسية فى باريس كان بتلخص 
فى ضرورة عدم التراجع عما حصلت عليه فى المغرب الأقصى »© وفى 
عدم القيام بأى عمل قد بسىء الى العلاقات الودية القائمة مع 
اسبانيا . أما موقف السلطات. الفرنسية فى المغفرب الأقصى فكان 
بتلخص فى محاولة مد النفوذ الفرنسى الى أقصى درحة ممكنة »© 
والعمل على التعاون مع السلطات الاسيانلية على منع زيادهة نفوذ 
جمهورية الريف »© واتساع رقعتها . ولقد وجد الأمير عبد الكرم 
الخطابى فى هذه المواقف نية غير ودية » تعمل على تحدى أبسط 
مبادىء الحرية »© التى لا بدين الا بها . ولم بتراجع الأمير 
عبد الكريم ؛ وقبل أن يسوى نزاعه مع اسبانيا » أخذ فى تحدى 
عدو جديد » قوى ومنظم . وأشعرته انتصاراته على اسبانيا بأن 
فى وسعه » ان تطلب الأمر » أن بقف كذلك فى وجه فرنسسا » رغم 
أنها كانت أكبر دولة عظمى حربية باقية فى العالم الغربى فى ذلك 
الوقت . ولقد كان الصدام »© وكان لعبد ااكريم الخطابى فيه أسباب 
واقعية » وحجج منطقية » تدفعه الى النزول اليه . 


3 


الفصل الثامن 


الزرحف صوب الحنوب 


كان سعتى اناق تببيا باامتعير ان الجناذ لبا راغا ل تمن (الروعة 
بجير الأمير عبد الكربم الخطابى على محاربتها لأسباب اقتصادية 
وأسباب سياسية لها قيمتها . ذلك أن وادى الورغة كان هو المورد 
الأساسى للغلال لعدد كبير من أهل الريف » خاصة وان اقليمهم 
كان فقيرا » وكانت القبائل التى تسكن فى أعاليه من مجموعة قبائل 
الجبالا » وكانت الجماعات الششمالية منها قد قبلت الانضمام الى 
دولة عبد الكريم » خاصة وأنه قد عمل على تحريرهم من حكم 
الاسسان . وكان الأمير مضطرا الى توحيد كل منطقة الورغة تحت 
ادارة واحدهة » خاصة وان عحزه عن تحرير الحزء الحنوبى منها كان 
دضعف من هيبته أمام الأهالى . وكانت هذه المنطقة تمتاز كذلك 
سكنى عدد من أهالى ورجال بُوورباغل فيها » وهم أبناء قسيلة 
عبد الكريم الخطابى . وعلى هذا الأساس يمكئنا أن نقول بأن مسألة 
النفوذ الفعلى على هذه المنطقة كان أمرا هاما بالنسبة لقائد 
الريف © هذا علاوة على أهمية القمح اللازم لتموبنه . وكان معنى 
انسحاب اسبانيا من داخل| الريف هو وقوف عبد الكريم وجها لوجه 
أمام السلطات الفرنسية » وباعتبار أنهما هما الدولتان أو السلطتان 
الموحودتان فى المغرب الأقصى فى ذلك الوقت . وكان من الصعب 
على هاتين الدولتين أن بعيشا جنبا الى جنب »© نظرا لأنهما كانا 
بمثلان قوى مختلفة ومتضادة : السيطرة الغربية من ناحية » 
ومحاربة تلك السيطرة بأسلحتها التى تحملها ابد وطنية من 
احية أخرى . وكانت فرنسا ترى فى كل يوم زيادة انضمام رجال 
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القبائل الى عبد الكريم » وكان هذا الأمر بثيرها » ويجعلها تخثى 
على مركزها فى المغرب الأقصى »© وفى كل شمال افرقية . 

ولقد أعلن بانليفى فى مجاس النواب يوم 58 مابو سنة 1155 
حين وقف بدافع عن سياسة الحكومة ضد الأمير عبد الكريم أن 
مان كل اقود: قبل ان .يفكن اق السلع أن يفن نه ويعلى يفيدا .بان 
فرنسا نقف مع كل قواتها فى المنطقة الواقعة بين الورغة وفاس » 
وحتى اذا كان هناك من الفرنسيين من برغب فى التراجع أمام مثل 
هذه السياسة فعليهم أن بقدروا نتائبح موقفهم السلبى . وأكد أن 
فرنسا كانت مهددة بالاضطرار الى اخلاء فاس © بل ومهددة أنضا 
بفقد كل المغرب الأقصى »© والجزائر وتونس كذلك . ولقد أعاد 
الكرة مرة جديدة فى خطاب آخر له فى ” أغسطس »؛ وأعان أن على 
فرنسا أن ندافع عن مركزها فى المغرب الأقصى » أو أن تقبل فقدانها 
لكل شمال افريقية.» وفى ظروف مهينة : « سيكون ذلك آخر 
امبراطورتتنا الاستعماردة ©» وآخر استقلالنا الاقتصادى »© الذى 
هو أمر محال بدون مستعمرات » وسيكون آخر « هيبة ونفوذ 
لفرنسا فى العالم » . والحقيقة أن الحرب بين فرنسا وعبد الكريم 
قد هزت الامبراطورية الفرنسية فى كل ششممال أفريقية . وكانت 
فترة دقيقة فى تاريخ العالم »© تتبع فيها المراقبون السسياسيون 
والخبراء فى الشئون الاستعمارية حركاتها بكل اهتمام . 


أما من ناحية الأمير عبد الكرم الخطابى فمما لا شك فيه أنه 
كان بقدر قبمة الأخطار التى تنتظره من الهجوم صوب الجنوب »© 
ومن مقابلة قوات الامبراطورية الفرنسسية . ولكنه عرف كذلك عدم 
وجود توازن بين القوات الفرنسية من ناحية » وبين امكانية انتشار 
حركة خروج القبائل الواقعة خلف الخطوط الفرنسية على طاعتهم 
بمجرد نجاحه من ناحية أخرى . وكان عبد الكريم يعرف أن الحروب 
قد أنهكت قوى فرنسا ؛ وأن أهلها أصبحوا لا يفكرون فى حروب 
جديدة ؛ وأن فرنسا تعيش فى ضائقات مالية ؛ وأن الشيوعيين 
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سيقابلون سياسة الدخول فى حرب استعماربة جديدة بمقاومة 
عنيفة ؛ وأن الاشتراكيين سيقاومون نفس السسياسة بقوة أقل © 
ولكن بعدد أضخم . كان كل ذلك فى صالح الأمير عبد الكريم © 
وصالح رجال الريف . وكان على عبد الكريم بعد ذلك أن دعتمد 
ذلك على المصاعب التى ستواجه فرنسا ©» حتى فى حالة نجاح 
قواتها ووصولها الى الخطوط الاسيانية » التى لم تكن قد نحددت 
بعد . لقد كانت كل هذه العقبات ال<غرافية والدبلوماسنية 
والسياسية والاقتصادية تصعب على فرنسا أمر تعقب رجال 
عبد الكريم الخطاى فى الممرات الحجبلية »© وف الأوكار الواقعة 
ثممالا » وحتى البحر المتوسط »© وأن تظهر أمام العالم بمظهر 
المنتصر ؛ اذ أن كل انتصار حزثى لها فى احدى المعارك كان سيظهرها 
بمظهر المنهزم العاجز عن القضاء على خصمه » وأمام كل العالم © 
وسيظون الأمن .عبد الكرمم. نفس الو قت .نانة كنا نجع ف اتحدى 
أعظم قوات برية موجودة ©» ونحح فى الانسحاب برجاله فى سلام . 
ولقد بلغ عدد القوات الفرنسسية فى المغرب فى خريف سنة 1555 
ما دقرب من ...ره" حجندى ؛ بما فى ذلك حنود المستعمرات © 
وجنود الفرقة الأجنبية . ولقد طاب الماريشال ليوتى من حكومة 
بارسى فى ١١‏ دنسمير ارسال الامدادات ا له على مرنين : 
الأولى فى شهر فبرابر »© والثانية فى أواخر شهر أبريل ؛ ثم عاد 
وكرر طلبه ملحا بعد عشرة ايام » وأعلن فى نفس الوقت أنه سيتخذ 
موقفا مدافعا »؛ ونفى كل فكرة ممكنة للدخول فى منطقة النفوذ 
الاسبانية التى شبهها بخلية نحل خطيرة على قواته » وذكر أن 
دخول المنطقة الاسبانية سيتعارض مع الاتفاقيات الدولية . 

ولكن علينا آلا ننسى أن المادة الثانية من اتفاقية !1؟ نوفمبر 
سنة 1١591١5‏ كانت أقد وصفت خط الحدود فى قطاع الورغة بأنه 
بقطع النهر تحت منابعه © تاركا أعالى المياه فى الملطقة الاسبانية © 
ثم بتبع فى اتجاه الغرب خط المرتفعات التى تشرف على الضفة 
اليمنى ( أى الضفة الشمالية ) لذلك النهر ©» ويتبع الحدود 
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الشمالية للقبائل التى تسكن الوادى بقدر المستطاع . ولكن هذه 
الحدود بقيت غير محددهة بشكل نهالى » نظرا لجهل كل من 
الالسناتييق. «والقر مين على بعك تو اد مخطر فل اتفسين. ‏ المباة + 
وبالحدود القبلية فى ذلك القطاع . وكان من السهل قيام مشكلات 
دبلوماسيية بين الدولتين الاستعماريتين فى حالة ما اذا تقدمت 
احداهيا وزحفة قراتها وااحتلت: الواقم القرينة من فلك المنطقة :. 

وكآن. نخكك اتتيسيم ٠‏ الئاه نيو الررعة: والتمضر . الترنيط. باقن 
بالثعل. فى اندى. قبائل 'الريف © بينما كان الخط: الفرتى. بقطع 
القن .والتحدوات المتعالية والتوازية #«وستوع: الخبال, التى سير 
تبن السجال: والحتوت © من خط تسيب االباة الن «ذلك: التهن .. 
ولذلك: نان الفرتسيين كانوا يوالحهون 'كمو 'الجبان#بوتمن 'التهر 
فق تخلتيع 6 وعونا جا ولر! تشاع الطوق او الفعاطن فنك كان من 
السهل قطعها ونسفها . أما الدشم ذات المزراغل المتعددة على طول 
الخط الفرنيى “ككا نون اسيل هقان اعسات ال ره معامرنها 
والاستيلاء عليها » ١اواحده‏ بعد الأخرى » كما حدث فى الخغتط 
الفرنسى الاسبانى من قبل . ولقد كان فى وسع رجال الريف بمجرد 
تسالى الى "ذلك للخل الحسين أن بعباوا على انإية القبائل القاية 
وزاء الثر سبييق 4 فلن اكرات الاتستلزل 6 الى سيقتسيع مخاضرة 
بهذا الشكل . وكان فى مقدروهم كذلك أن بواصلوا زحفهم الى 
نلاث مواقع استراتيجية فى غابة الأهمية : الأول هو موقع وزان 
فى الشمال الغربى » وهو مركز اسلامى مهم ؛ والثانى هو فاس فى 
الفط #تورفى فاضيتسيفة المفري التاويخية .ومركن القل والعلماء 
والطلبة والتجار ؛ والثالث هو تازا فى الشرق » وهى همزة الوصل 
بين الجزء الذى احتلته فرنسسا ف المغرب الأقصى وبقية مناطق 
احتلالها فى شمال افريقية . وكانت هناك منطقة تقع الى الجنوب 
من تازا لم يكن الفرنسيون قد نجحوا فى اخضاعها بعد ؛ وكانت 
لبها مسطتة أخرى إلى الحدوبمئها + تعن الاطلس التوينط » ولخ 
كن :الث تمديون . قن تمكترا "من الووضول البها هقد بح بولقد قاو فى 
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وسع رجال الريف ‏ فى حالة استيلائهم على تازا ‏ أن بقطعوا 
بنط السكة العتستديك الوفبجل هق كل هن الرباط وفاس 
وبين الجزائر » بل وأن يثيروا قبائل الأطلس ضد الفرنسيين ٠‏ 
ولقد كان الخط الفرنسى الذى يطوق الأطلس فى ذلك الوقت بشبه 
حدوهة الفرس المفتوحة الى الحجنوب »© وكان مهددا بالانكسار فى 
نقطة هامة منه . كما أن التهديد بفتح حبهة جديدة ضد 
الفرنسيين فى منطقة الأطلس » وفى نفس الوقت الذى تتقدم فيه 
قوات: الريك شتوت الجدوف 6 كان بهدد. عمل يفا الغر سين :فا 
المغرب ضربا من الستحيل . 

وعلاوة على استناد الأمير عبد الكريم الى موقف استراتيجى 
فى صالحه »© اعتمد هذا القائد على مزابا تكتيكية واضحة ؛ ذلك 
أن الميدان الجديد للعمليات كان بششبه المنطقة الاسيانية الى حد 
كبير » أذ أنه كان اقليما قاحلا بفتقر الى الأشجار والغابات » ولكن 
تنتشر فيه الشجيرات الليئة بالأشواك ©» وتكثر فيه المنحدرات »© 
وتقل فيه المياه . وكانت هذه هى أصلح أرض يمكن لابناء الريف 
أن بحاربوأ فيها » أذ أنهم كانوا قد تدربوا فى بلادهم عاى آخر الفنون 
الحربية الأوربية التى تصلح لتلك الأراضى . وكان فى استطاعة 
مجاهدى الريف أن بيتخذوا السواتر بمنتهى السرعة ؛ ورغم 
تضار سس الأرض فانهم كانوأ ٠‏ جنود هجوم ممتازس »© اذ أنهم قد 
تعرنوا على الثوم :ىق «الحواء 4 ول تتحملوا من الجاع .ها تفواقهم. تعن 
الحركة » واقتصروا على حمل بعض الطعام داخل عباءاتهم » علاوة 
على بنادقهم وذخائرهم . وكان رجال الريف قد زودوا أنفسسهم 
من الاسبانيين بكل ما بازمهم وأكثر © من بنادق ومدافع رشاشة 
ودكائن . ورقما عن ننس الدافية 2 هدق روكرة وذ دورية لذ 
رحال الريف » فان هذه الأساحة ام تكن أساسية فى هذا الوقت » 
وفى مثل هذه الأرض . وكانت قيادة قوات الريف قد استخدمت 
أجهزة الهاتف. » وأصببحت على اتصال مستمر بوحداتها المتحركة 
المختلفة » مما سمح لها بتنفيذ عمليات مشتركة فى ميدان وأسع © 
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مثلها فى ذلك مثل الأوربيين » أن لم تتفوق عليهم . وكانت قيادة 
المجاهدين قد أنشأت مخازن للأسلحة والذخائر فى كل ناحية »© 
وتمكق اسحديغام القائلين من بوكخال: القتائل: النها .سوعة” » خنيف 
يسلحون ويرسلون الى الجبهة المعينة لهم » ويشتركون فى المعركة 
فق الثو- م ولذلك: فان. القبواث: الزايقية كانت «تفتمك: غلى :مروزة 
واضحة »© وسيولة تامة فى التجنيد والتعبئة » وبشكل يسمح لها 
بمواجهة أكثر من واجب »© والقيام بتنفيذه فى وقت قصير . وكان 
فده قواخ مجاهدى: الريفت. تحتلت تبعا لذلث من .نوع ال بوم + 
ومن فصل الى فصل . ولكن جمهورية الريف أفادت من ذلك 
| كن فائدة » وخاصة فى مساألة دعوه الرحال للخدمة كلما استدعى 
الأمر » ثم قيامها بتسربحهم بعد انتهاء العمليات »© لاتمام أشغالهم 
فى الحقل . وام يحتفظ الأمير الا بعدد بسيط من مجاهدى القبائل 
بشكل مستديم » وكانوا بيعتبرون حيشا دائما باق تحت السبلاح » 
وتصرف له الدولة أرزاقه وآقواته . وتراوح عدد رجحال هذا 
الجحيش بين ستة آلاف وعشرة آلاف مقاتل »© فى الوقت الذى 
بلغت فيه قوات المجاهدين ما قرب من ...ر.1 رحل . ولقد 
اعتمدت قوات الريف على تكتيك خاص وضعه لها الأمير محمد 
عبد الكريم » اخو بطل الريف ؛ وكان هذا التكتيك يتلخص فى 
اوشحسال تعلنف امن المتظر عين “الى قا" .وواء تخطرطه العدى 6 سق 
بعملوا على اثارة القبائل » وكانت هذه العملية تساعد على زبادة 
عدد المقاتلين باستمرار فى أثناء زحفهم . وكانت بعض القبائل 
التى تقترب العمليات الحربية من أرضها تنضم بكل رجالها الى 
صفوف المقاتلين ؛ وسرعان ما تعين عليهم القيادة ضباطا ») 
وضباطا للصف © حتى تسيطر عليهم فى العمليات . وكان زحف 
الجيش خلف تلك « الستارة » المكونة من رجال القبائل تسمح له 
بحماباتهم فى حالة تقهقرهم »© وتسسمح له بمقاومة أى هحوم مضاد 
بعوم ده العدو 4 الذى سبحدك نفسه ‏ بعد مطاردهة بسيطة لرحال 
القبائل ‏ ملتحما مع خطوط نظامية تعيد اليه ذكرى الحرب العالمية 
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فى أوربا . ولقد وجد الماريشال ليوتى نفسسه أمام سلاح مشاة 
ممتاز » يمكنه أن بقف على الأقل ندا لأى جيش حديث فى العالم © 
من حيث الشجاعة والضبط والربط 6 والأخلاق وحسن المناورات» 
والتسديد بى اصابة الهدف . 


ولقد بدا رجال الريف هجومهم فى ؟1 أبريل سنة 1155 وأدى 
الأقصى فى ذلك الوقت تبلغ ..هر؟/! جندى » لم تكن من بينها 
وحنود شمال افرشية » وجنود الفرقة الأجنبية التى كان .7/1 من 
تساطأ عن ارسال فرنسا للقوات الجديدة التى تطلبها هذا الموقف 
فى المغرب لمدهة ثلاثة أشهر © وتوغل رجال الريف فى الخطوط 
الفرنسية »© وأثاروا القبائل خلفها »© فاضطرت القيادهة الى أن تخلى 
الأمر بشكل واضح فى الفترة الواقعة بين 516 بونيو » 5 بوليو 
لم تكن قد خضعت بعد للفرنسيين »© والتى كانت تقع الى جنوب 
هذه المدنة ؛ و صلوا كذلك الى منطقة الأطلس »؛ التى لم تكن 
القوات الفرنسية قد دخلت اليها بعد . حقيقة أن هذه المحاولة من 
جانئب رجال الريف لم تكلل بالنجاح ؛ وخاصة بعد المعركة العنيفة 
التى خاضتها القوات الفرنسية فى ذلك الوقت »© وى هذا الموقع » 
ضد أبطال الريف ؛ ولكن فرنسا اضطرت الى اخلاء تازا تماما من 
السكة الحديد 2 المنطقة الواقعة بين تازأ وحجرسيف 1 


ولقد أدت معركة تازا الى هز الرأى العام الفرنسى » بشكل 
أجبر الحكومة الفرنسية على أن تغير قيادتها » وأن ندا فى التو فى 


,/5 


عمليات واسعة النطاق » خاصة وآنه قد وضع آمام العالم امكان 
اتحاد رجال الأطلس مع رجال الريف فى ثورة عارمة ضد 
الفرنسيين فى المغرب ©» وبشكل يقطع بينهم وبين بقية الفرنسيين 
فى شمال أافرقية . ولقد عينت فرنسا الجنرال ناولان قائدا عاما 
لقواتها فى المغرب فى 55 يونيو » وظهر أن الماريشال ليوتى سيحتفظ 
بالاقامة العامة فقط . ثم عادت فرنسا وأرسلت الماريشال بيتان 
فى مهمة خاصة الى المغرب فى يوم ١‏ يوليو . وكان على هذين 
القائدين أن يعملا معا » مع الماريشال ليوتى »© على تنظيم القوات 
الفرنسية: . وسحوقة. القياء هذه 'البمة اغلح. الحرال: اولاق آله 
ستعد للقيام بهجوم مضاد » مستندا فى ذلك الى كل القوات التى 
وصاته 4 وق تعاون مع الاسبانيين . 

وكانت انتصارات الأمير عبد الكريم الخطابى المتتالية على 
الفرنسيين لمدة ثلاثئة أشهر تثير الحماس فى جميع أرجاء المغرب »2 
وجميع أنحاء العالم. العربى والاسلامى » وكانت تثير الحنق فى فرنسا 
نفسها . وكانت فرصة فريدة لكى بشن الحزب الشيوعى الفرنسى 
هجوما عنيفا على البورجوازية الاستعمارية » وبظهر تأبيده لقضية 
الريف #توعق امبانن انساء حبية متهدة تيق عمال الدول الغرية 
وشعوب الدول غير الأوربية » والتى كانت جزءا من برنامج المؤ تمر 
الشبوعى العالن. الثالته + ,وكيا اق بوجال الريف: كالوا” نيعون 
الى اثارة رجال القبائل خلف الجيشش الفرنسى »© كان الشسيوعيون 
بحاولون أثارهة الشعب الفرنسى ضد الحرب ف المغرب » خاصة وأن 
الآمة: الفرنسية كانت قد ضتحت بالكقير هما تمتلكه كن وضعل 
صراع الحياة والموت من أجل بلادها فى الحرب العالمية الأولى » ولم 
تكن ترضى بقبول تضحية جديدة برجالها واموالها » وخاصة فى 
حرب استعماربية ©» وعلى حدود آخر 0 » وحدود لم 
تكن قد حددت بعد . وكان الفرنسيون بعر فون 51 ن الحرب المغربية 
تشبه الحروب الأوربية فى عملياتها وفى ا 5 فى الأرواح 
والأموال » فازدادت الوحوه شحوبا » والأعصاب توترا . ولقد 


ه/ 


قامت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الفرنسى باصدار بيان 
فضحت فيه اعتداء الحكومة الفرنسية » وطالبت بالاعتراف بحكومة 
الريف » وبالجلاء عن المنطقة الفرنسية فى المغرب: . وفى المغرب قام 
العسو عونك الف نسيين وهف الوظتسين .نين التقبلاط: 4 هما 
أجبر سلطات الحمابة على طردهم الى فرنسا . ولكن نساء فرنسا 
خرجن فى“مظاهرات كييرة فى اليوم التالى. © وحملن. لافتاتك: كتب 
عليها « لقد اخذتم رجالنا فى الحرب العالمية الأولى » وتربدون 
قتل أبناثنا فى الحرب الاستعمارية !!! » وكانت هتافاتهن تطالب 
بالسلم » وبالاعتراف بالحرية للرجال الأحرار . ولم يكن فى وسع 
أحد أن «تهمهن بالشيوعية » بل انها كانت حركة انسانية » وتستند 
ألى مبادىء الحق والحرية » والاعتراف بعدم التمكن من تقدبم 
تضحيات جديدة . لفد أصبحت فرنسا منقسمة على نفسها »© 
وظهر ذلك الانقسام واضحا » وبشكل بهدد الأمة . واضطرت 
الحكومة الى أن تؤكد أمام مجلس الأمة أن سياستها هى سياسة 
استعمارية » اذ أن مصالحها وطبيعة تكوئها كانت مع هذا 
المفسكر © بل كانت .فى داخلة ..وكان على أبناء الرانك أن تضهدو١‏ 
كأبطال أمام قوى الاستعمار الفغاشم ©» حتى بنتصروا أو سسحلوا 
اسمهم فى سجل الحركات الخالدة فى التاريخ . 


82 


الفصل التاسع 


التعاون الفرنسى الاسيانى 


فى وجه الثورة التحررية الوطنية فى شمال المغرب . وكان هذا 
الانجاه يمثل خطرا كبيرا على الأمير عبد الكريم وعلى دولة الريف ) 
اذ أنه كان قد عمل حتى ذلك الوقت ضد هاتين الدولتين »4 ولكن 
دون أن نترك لهما فرصة :وحيد مجهوداتهما ضده ؛ وكان تكتل 
القوى الاستعمارية فى وجهه يجبره على بذل مجهودات جديدة . 
الخطوة الأولى لتنظيم العمليات الحربية ضد الأمير عبد الكريم 
الخطابى . وكان الرأى العام الاسبانى فى ذلك الوقت مستعدا 
لعبول التعاون مع فرنسا 6 وخاصة بعد كنبادن أسسانيا ااكبيرة 
الحر ب4 ضد الر بف بمفردها بعد هزائمها المتكررة : كما أن 
الانتصارات التى سجلها الثوار ضد القوات الاستعمارية الفرنسية 
ف الحترت كانت تسافة شان هذا الاتجاف: مهن كل من الاننينا سدق 
والفرنسيين بتقارب فى الاتجاه » وضرورة توحيد القوى »© بعد أن 
ذاقوا مرارة الهزيمة على أبدى الثوار . 

على القوات الفرنسية فى المغرب » وتخشى منها على حئوب بلادها » 


لا 


بترك حرية التصرف المطلقة لفرنسا ضد قوات الأمير عبد الكرم © 
وخاصة اذا ما نححت القوات الفرنسية فى الدخول الى المنطقفة 
الاسبانية . ولذلك فان حكومة مدريد قد رحبت بمفاتحات فرنسا 
لها » ووافقت على عقد مؤتمر اجتمع فى يوم ١9‏ يونيو » وظل فى 
عمله حتى نوم ن " نول سيلة :1515986 . 

وكانت أولى المسائل التى بحثها هذا اأؤتمر هى ضرورة منع 
وصول المواد ار والذخائر الى دولة عبد الكريم ©» ووقعت 
الدولتان الأوربيتان على اتفاقية خاصة فى ١6‏ بونيو » تقضى يوضع 
واقانة ضحررة معغكر تلان يتاك "البعيو حل المقرينة 6 تمل غلى 
جزء كبير من سواحل المنطقة الخاضعة للنفوذ الفرنسى . وسمحت 
هذه الاتفاقية للسفن الاسسانية الحربية بالالتجاء الى بعض الموانى 
الجزائثرئة » كما سمحت للسفن الفرنسيية بالالتجاء الى بعض 
الموانى الاسبانية » للتمون منها . ولقد ابلغت هذه الاتفاقية الى 
الدول الأوربية بعد يومين من التوقيع عليها . وتلى ذلك التو قيع 
على اتفاقية ثانية فى بوم 5١‏ بوليو لمراقبة التهريب من منطقة طنجة 
الدولية . ولقد طلبت اسبانيا منحها حق تعقب الثوار الى داخل 
المنطقة الدولية » وهددت باعادة فتح مسألة طنجة التى كانت الدول 
الأوربية 'قد أنهتها فى شكلها الدبلوماسى فى اتفاقية طنحجة فى 
4 دبسمير سرلئة 1579 ؛ الا أن فرنسا نصحت أسببانيا بعدم تغيير 
انفاقية طنجة فى ذلك الوقت » حتى لا تثير ضدها مخاوف انجلترا. 
وكان من نتيجة ذلك أن شاركت انحا ترا فى عملية مراقبة سواحل 
المنطقة الدولية » وأرسلت أربع سفن حربية لذلك ؛ ولكن دون أن 
تشارك فى عملية الحصار المفروضة على سواحل المنطقتين الفرنسية 
والاإسسانية . وعلى أى حال فقد أدى ذلك الى تعاون بر نطانيا مع 
هاتين الدولتين فى تضييق الخناق على قوات الأمير عبد الكرم » 
وعلى شعب منطقة الريف . 

ولقد كان من المتوقع أن يؤٌدى التوقيع على هذه الاتفاقيات 
المتتالية الى منع وصول الامداد الى الأمير عبد الكربم الخطابى ؛ 


ْم 


والواقع أن عملية الحصار البحرى قد أثرت على الموقف داخل 
جمهورية الريف » الا أن الأمير ورجاله فى ذلك الوقت لم ,كونوا 
فى حاجة كبيرة الى أسلحة وذخائر تأتى لهم من الخارج بعد أن كانوا 
قد زودوا أنفسهم بكميات كبيرة منها » حصلوا عليها من أعدائهم 
المستعمرين فى ميدان العمليات . وكان من الصعب على عملية 
الحصار البحرى بمفردها أن تغضى على مقاومة عبد الكريم الخطابى» 
اذ أن الموقف كان يتطلب القيام بعمليات حربية كبيرة ضده . 
ولذلك فان فرنسا واسبانيا قد استمرتا فى وضع أاسس التعاون 
بين البلدين ضد أحرار الريف »© وعقدتا اتفاقية جديدة تسمح 
لطائرات كل منهما بالطيران فوق منطقة نفوذ الأخرى »© وتتعقب 
تشكيلات الثورار فيما وراء الحدود بين المنطقتين . واجتمع من 
أجل ذلك الماركيز دى استيلا مع الماريشال بيتان فى سبتة ثم فى 
تطوان فى أواخر شهر بوليو » وان كان حق الطيران فوق هذه 
المنطقة أو تلك » وحق تعقب الثوار »© قد أثار من جديد مسألة 
الخط الفعلى لحدود كل من المنطقتين . ورغم أن الفرنسيين كانوا 
مستعدين فى ذلك الوقت لتحداكد هذا الخط فى الحال » الا أنهم 
قبلوا وجهة النظر الاسبانية القائلة بالاكتفاء باتفاق مبدثى برسم 
خطا مؤقتا » الى أن بتم الاحتلال الفعاى للمنطقة التى بمر فيها هذا 
الخطا . وبمكننا أن نضيف الى كل هذه الاتفاقيات العسدكربة 
اتفاقية أخرى سياسية » وقع عليها فى مدريد فى يوم ١١‏ يوايو » 
وتعهدت فيها كل من الدولتين يعدم عقد صاح متفرد مع 
عبد الكرنه © واتفقتا على الشروط العامة التى لا يمكن قبول أى 
صلح ددونها . وكانت هذه الاتفاقية السياسية هى أهم مانى هذه 
الاتفاقيات » وأشدها خطرا على الأمير عبد الكريم الخطابى . 
ولقذ: مسق أن :ذكراثا آن: الفاوعيات كانت فك نوات ين اشناننا 
والريف » وهدفت الى عقد هدنة بين الطر فين © ولكنها توقفت فى 
الأسبوع الثالث من شهر مايو نتيجة لبدء المباحثات الفرنسية 
الاسيانية . ولقد فكرت اسسانيا فى أمكانية الافاده من المجهودات 


١/4 


الفرنسية لكى تصفى مشكلة الريف بعمليات حربية © وبمجهود 
اضافى بسيط من ناحيتها . وكانت قبائل الحبالا توالى الضغط 
على تطوان »© كما أن :قبائل الأنجاراأ كانت فى ثورهة معلنة وراعء 
الخطوط الاسسانية »؛ وظهر أن الانسحاب الى الساحل كان عملية 
فاشلة » لن تؤدى الى نتيحة مقسولة فى مدرءد »© ولذلك فان اسسمانيا 
قد قبلت المشاركة فى المفاوضات مع فرنسا » وأعلنت أنها لن تعقد 
صلحا منفردا مع الريف . 

ولقد وقعت محادثات ؛ أو مفاتحات بين اسبانيا والريف من 
ناحية » وفرنسا والريف من ناحية أخرى » فى أثناء المفاوضات 
الفرنسية الاسيانية نفسها ؛ وأن كانت هذه المفاتحات أو المحادثات 
ام تأخذ شكلا رسميا » ولم تود الى نتيجة ايجابية . وكانته 
حكرمة موريد. فك ازسللت» افون اشيفارينا لقباللة الأفيمر 
عبد ااكريم فى خايج الحسيمة فى 2١‏ .ونيو » أى بعد ثلاثة أيام من 
بدء المفاوضات الفرنسية الاسبانية . ولم بصطحب هذا السئيور 
معه أحدا من الضباط الاسبانيين فى هذه المهمة » اذ أنه كان يعلم 
بر فض الأمير مقابلة الرجال العسكربين الاسبانيين ©» منى فترة 
اعتقاله فى مليلة ؛ وكان كذلك قد رفض الاقتراح الاسبانى الذى 
أشار عليه بارسال مندوب عنه بشارك »؛ مع الوفد الاسبانى »© فى 
المفاوضات مع فرنسا . واذا كانت بعض الصحف قد نظرت الى 
هذه المقابلة على أنها تهدف الحصول على امتيازات لاستغلال بعض 
المناجم فى أقليم الريبف © فمما لا شلك فيه أن هذا السنيور كان 
مزودا بتعليمات رسمية من الحكومة الاسبانية » وأنه قد عاد الى 
مدريد باقتراحات جديدة من الأمير عبد الكريم الخطابى ؛ اذ أن 
الحكومة الاسبانية قد أعلنت رفضها لهذه الاقتراحات فى يوم 
٠‏ بوليو . ونجذ من ناحية أخرى أن الحكومة الفرنسية كانت 'قد 
سمحت لليون جابر يالى » المفتش المدنى لمنطقة تاوريرت » وهى 
الواقعة على سركة حددد وجدة ‏ تازا »© بأن شبل دعوة الأمير 
عبد الكريم لزيارة أجدبر » عاصمته » وان كانت قد ذكرت فيما بعد 


وم 


انها كانت مجرد عملية مخابرات لمعرفة الأوضاع العامة فى دولة 
الريف »© وأنها قد أمرت جابر للى بتحاثى كل ما بشبه محادثات 
الصلح مع دولة الريف . واذا كان جاير يللى على اتصال دائم فى 
ذلك الوقت مع ادارة المخابرات العسكرية الفرنسية فى الرباط » 
وبالتالى مع المقيم العام الفرنسى ومع حكومة بارس » فلا شك أن 
فرنسا كانت تنحاول القيام بدراسة لمعرفة امكانيات الوصول الى 
اتفاق » بشكل أو بآخر » مع عبد الكريم الخطابى » وفى يوم من 
الأنام + كما بظمر من.مذكرات هذ؟ المتداوب الث الشرت: فينها بعذ. . 


ولقد أثار الأمير عبد الكريم الخطابى مسألة شروط الصلح مع 
الإببالنين. ومع الع سيق ومع فرعم شور الالجلدن فا ررق ننس 
الوقت الذى أنعقد فيه موّتمر مدربد . ولقد نششير أحد أصدقائه 
من الانجليز ؛ وهو الكابتن كاننج » فى يوم 5١‏ يوليو « الخطوط 
اللعائة الفروظ: الضافي بين افونسنا'بواضيباتنا:.والورت © نه بواكايكت 
مطالب رحال الري.يف واضحة ؛ وتتلخص فى ضرورة الاعتراف 
بالضفة الشمالية لنهر الورغة على أنها الحد الجنوبى لدولة الريف» 
والاعتراف بدخول كل منطقة الحبال داخل حدود هذه الدولة . 
ودمكن لاسبانيا أن تحتفظ بمجرد قواعدها الأصلية فى سيتة ومليلة) 
علاوة على مناجم الحدبد التى تقع على بعد خمسة كيلومترات الى 
الجنوب من مليلة . وهكذا نرى أن عبد الكرم الخطابى قد تقدم 
بائثر احاك تدياضية: لكا :كنهة: دراو ماضية ذاذ 01 رويط بيتها يونين 
عرض اتعضادرة يكوه تلكوت ان نحم كرا عن الوا ف بوثان 
الأمير عبد الكربم قد أرسل مندوبا عنه الى طنجة فى أوائل شهر 
بوليو لابلاغ مندوبى حكومتى باريس ومدريد استعداده للمفاوضة 
من أجل الصاح ؛ ولكن مؤتمر مدريد كان سسير فى أعماله » وتوصل 
نوم با <و لنو. الى التو قبع .على المذكر 3 السياسية التق صرت .على 
عدم عقد صاح منفرد مع عبد األكريم . 

ولقد اشتملت هذه المذكرة السدياسية على شروط تسمح 


اللدولتين الأوربيتين بالاستمرار فى العمل » وحتى النهابة ©» فى 
منطقة الرئف . وتنعهدت فيها الحكومتان بالعمل معا » على أن 
يضمنا لقبائل الريف والجبالا درجة كبيرة من الحكم الذاتى 6 ولكن 
فى حدود وداخل نطاق العاهدات الدولية التى نتعلق بالامبراطورية 
الشريفية » كما أعلنت اتفاق الحكومتين على فتح باب مفاوضات © 
ولكنها مشتركة » لاعادة السلم ولانشاء نظام جديد فى منطقة الريف 
الثاثرة . وأصرت على أن النقط السياسية فى مثل هذه المفاوضات 
حب أن تشتمل على ضرورة الافراج عن الأسرى »© واعلان العفو 
العام عن الأهالى »4 ووضع نظام خاصض لحكم ادارى محلى » 
والاعتراف بحرية التجارة فى كل مناطق الريف » وتطبيق نظم 
الجمارك وفئّات رسومها التى فرضتها المعاهدات عليها » وكذلك 
الاستمرار فى حظر ومنع دخول الأسلحة النارية والذخائر اليها » 
أو الاتجار فيها نى تلك المنطقة » علاوة على تحديد 'قطاع ساحلى 
تقوم أسيانيا باحتلاله بعد وقف العمليات الحربية . 


واذا كان الفرنسسيون والاسسانيون قد احتفظوا بهذه الشروط 
سرية » الا أنها كانت تنتعارض مع شروط الأمير عبد الكريم الخطابى» 
وكان معنى وصواهم ألى اتفاق فيما بينهم هو أن أساس هذا 
الاتفاق بتعارض مع مصلحة الأمير عبد الكريم » ومصاحة الرئف . 
وظهر أن هاتين الدواتين الاستعماريتين ترغبان فى وضع الأمير 
أمام الأمر الواقع » وداخل نطاق الاتفاقيات الدولية » التى كان قد 
أعلن الثورة ضدها . 


ولقد كلفت الحكومة الفرنسية المسيو جابر لللى فى تاوربرت 
فى ١1‏ بوليو بابلاغ الأمير بأن فى استطاعته ؛ أن ألراد دراسة تلك 
المذكرة » أن يحصل على نسخة منها من المندوبين الفرنسيين 
والاسبانيين فى مليلة » وأن حكومتهما ست ودهم بنسخ منها فى 
يوم "٠١‏ »© وأن هؤلاء المندوبين سيمكثون هناك من 55 بوليو حتى 
5 أغساطس . ولكننا نلاحظ أن الأمير عبد الكريم الخطابى لم 


إذه 


فصول بود لان لتذوويق ل طليلة #برل كتني الزن كد ودية وى ولنحة > 
ووجههم الى الاتصال بالسلطات الفرنسية المحلية . ولم بيظهر 
الآمير عبد الكريم رغبة فى معرفة الشروط الفرنسية الاسبانية 
السابقة » ولكنه طالب من جديد بضرورة الاعتراف باستقلال 
الرئيف »© وبأن تجرى المفاوضات فى طنحة ©» وبصفتها منطقة دولية » 
كشرط أساسى للوصول الى السلم . ولقد أرسلت هذه الخطابات 
فى بوم 51 بوليو ألى كل من باريس ومدريد ؛ كما أرسات محتوياتها 
برقيا الى الاقامة العامة فى الرباط . ولكن حكومة بارس ام تتقدم 
بأى رد »© ثم أعلنت الكيه دورسيه أنها لم تستلم أبة مذكرات من 
الام عنم الكريم «التعطازي. فاتصدل. بخد وبق الاير عالمار يق .د 
استيلا من طنجة »© ودعاهم برقيا للحضور وزيارته.فى تطوان . 
ولقد رحب بهم وتحدث معهم ودبا » وعادوا بنتيجة هذه المحادثات 
الى أحجدير . ولا شك أن الماركيز دى اسستيلا فى. تطوان قد أبلع 
حكومته أن مندوبى الريف قد أصروا على ضرورة الاعتراقف 
باستقلال الريف كشرط أساسى للدخول فى مفاوضات الصلح . 
فام يكن من الحكومتين الفرنسية والاسبانية الا أن نشرا نصوص 
اتفاقياتهما » وأعلنتا أنه لا دمكن الاعتراف باعطاء الاستقلال اأريف © 
وأآن الحرب ستستمر © وأن المندوبين ‏ الفرئسى والأسيانى ب 
اللذين وضعا تحت تصرف عبد الكريم فى مليلة سينسحبان ما دام 
الأمير قد أهمل وحودهما . وكانت فرنسا فى ذلك الوقت أشى 
خرضاا هن افناننا علق الدخوال:ق عمليات. حرفة كيرة 6و كانت 
قد استادت فى ذلك الى 'قوات عسنكرئة ضدمبة حمعتها من كل 
بلاد المغرب الكبير » بعد أن نجحت ق أن تنقل مركز عمليات الريف 
من مدريد ألى باريس ٠.‏ 


اله 


الفصل العاشر 


هصحصسوم الااستهعمار 


كانت عودهة الماريشال بيتان الى المغرب الأقتصى تدل على قرب 
بداية الهجوم المضاد على زحف رجال الريف صوب الجنئوب » 
او هذاه ار حفيه الامعممازئ :فد :قور "الكافحين. الأجخبسر ان 
ووصل المارتشال بيتان الى الدار الميضاء قى دوم 529 أغسطس 
سنة 1458 »2 وبعد أن تباحث مع الماركيز دى استيلا فى فندق 
الملكة كريستينا فىالجزيرة الخضراء . ومما لا شك فيه أن الماريشال 
قد وعد الماركيز فى تلك المقابلة بأن تساعد فرنسا اسبانيا الى أكبر 
درجة ممكنة ضد الأمير عبد الكريم » وأن ترسل قوات فرنسية 
لهاجمته داخل منطقة الحماية الاسيانية نفسها . والواقع أن مثل 
هذه الوعود كانت تزيد قى حجوهرها على نصوص الاتفاقيبات 
الفرنسية الاسبانية ؛ ولكن الماريشال لم بقدم هذه الوعود مجانا » 
اذ انذاكان مسعاجا ان خديات أخرى تقدمها "له اسنياتنا الاستعمارية 
فى قطاعات أخرى : ذلك أنه كان بحتاج الى هجوم الاسبانيين 
وقيامهم بعملية زحف من القصر الصغير ضد شفشاون © وكان 
فى نفس آأاوقت مستعدا لارسال حملة من وزان صوب نفس 
المدينة . وفى حالة ارسال الاسبانيين بعض فر قهم الى خليج 
الحسيمة » وزحفهم على اجدير من الجبهة الشرقية بطريق أنوال ؛ 
فان الماريشال كان مستعدا للقيام بزرحف آخر من الحنوب صوب 
المنحدرات التى تنزل بعد ذلك متجهة صوب البحر المتوسط . 

والقق اطي ألا يشال هته الوضوق وبوقان مسغولا غم الغملياك 
فى منطقة النفوذ الفرنسى » فى المغرب الأقصى . ولكن ما أن وصل 
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(لى الرباط »؛ وقابل الجنرال ناولان © المسمول الفعلى عن العمليات» 
حتى وحد أن لهذا الحجنرال خطة أخرى » مفيدة عمليا وأقل طموحا 
من خطة الماريشال نفسه . وكانت خطة الجنرال اولان تداخص 
فى القيام بعمليات مستقلة عن العمليات الاسبانية » وتتلخص فى 
ضرورة تركيز المجهودات الفرنسية من أجل استعادة المواقع التى 
خسرتها فرنسا فى شمال وادى الورغة . ومما لا شك فيه أن 
الماريشال الفرنسى قد وصل مع الجنرال المنفذ الئن حل وسط » 
ما دامت خطة الحنرال قد نفذت بالاضافة الى الحزء الشرقى من 
خطة الماريشال . 


ولقذ. كانه الأحواك. (الجورة هانق ,واحضها” السملتات الحرنة 
فى تلك الفترة من فترات السئة » اذ أن حرارة الجو كانت شديدة؛ 
وكان التهديد بقرب هطول أمطار الخريف يهدد بوقف العمليات 
الحربية بعد شهر واحد من بدثها . 


ولقد استخدم الفرنسيون آخر الفنون الحربية الأوربية فى 
قطاع عملياتهم فى وادى نهر الورغة » وكأنهم كانوا يعملون فى خطوط 
المارن أو على مشارف برلين . لقد بدءوا بضرب القطاع بأكمله 
بالمدفعية الثقيلة ضربا متصلا فى ١.‏ سبتمبر © قبل أن يبدأوا 
بالهجوم فى اليوم التالى . وأخذت القوات الفرنسية تتقدم بطريقة 
منتظمة ولمسافات صغيرة » حتى تتمكن من فصل ومحاصرة وتطهير 
كل مرتفع » قبل البدء فى العمل فى المرتفع التالى . ولقد استمرت 
العمليات فى هذا القطاع حتى بوم 57 أكتوبر © وأقام الجنود مواقع 
ثابتة لكى بمضوا فيها فصل الشتاء . والواقع أن الفرنسيين كانوا 
قد وصاوا فى هذا الوقت » وفى نقط كثيرة » الى الخط الأصلى 
الذى كانوا يعسكرون فيه قبل هجوم مجاهدى الريف فى شهر 
أبريل » وفشلوا فى نفس الوقت فى الوصول الى محاصرة بنوور باغل» 
الجنوبيين » وفى اجبارهم على طلب الخضوع »© رغم أن الجنرال 
تاولان كان قد أصر على ذلك »© كنقطة أساسية فى برنامجه . 


هم 


وأنهم قد تمكنوا! بى هذا القطاع من تنفيذ خطة الماريشال بيتان 
التى هدفت أقامة تعاون مع الاسسانيين فى هذه المنطقة . ذلك أن 
حملة اسبانية كانت قد تمكنت من النزول على الساحل فى نقطة 
تقع الى الغرب من خليج الحسيمة » فى الفترة الواقعة بين ١١‏ »© 
١1‏ سستمسر 6 وبدأت تتوغل ابتداء من 5 أكتوبر قَّ سهل أجدر 4 
وذلك فى الوقت الذى كان فيه مجاهدو الريف بهددون تطوان 
نفسها . وأآخذت القوة الفرنسية الزاحفة من تازا فى التسابق مع 
العو مل الجوية » وكانت ترغب فى أن تتصل مقدمتها بالاسبانيين 
الزاحفين من مليلة وأجدير قبل أن تحبر الأحوال الجوية وسقوط 
الثلج القوات المحاربة على وقف كل عمليات فى تلك المنطقة . 
اتصل خيالة الفرنسيين المتقدمين من تازا فى بوم 1 أكتوبر » وفى 
ورقبة » التى تقع على بعد اربمين كباومترة من أجدير ؛ وبعد أن 
بانشائه فى الحبال . ولكن الاتصال بين القوات الفرنسية الزاحفة 
شمالا » والقوات الاسبانية الزاحفة جنوبا لم نتم . ثم زادت 
فرسانها من سيدى على بورقبة الى سوق السبت بعد أسبوع © 
ثم أردفت ذلك سحب مشاتها الى مرتفعات خط تقسيم المماه 
بين الريف وحوض الملوية . 
سشعته من اكمال تنفيذ خطته الأصلية 4 وأنه لصعتبا) العيام بأنة 
عمليات عسكربة فى ذلك الفصل من فصول السنة . وترأاس 
الماريشال مجلسا عسكريا عاليا فى فاس فى أول نوفمبر ؛ قبل أن 
بعود ألى فرنسا . أما عبد الكريم فانه قد اضطر الى نقل عاصمته 
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ومعر قيادته الى الدآاخل » والى الجنوب الغربى من تارحست . 

وبمكننا أن نقول أن كلا من الطرفين قد فشل » فى هذه 
المرحلة » فى الوصول الى أهدافه ؛ ذلك أن عبد الكريم كان قد قام 
بهجوم الربيع » ونجح فى تحطيم خط الدفاع الفرنسى عند الورغة » 
ووصل الى أبواب تازا » ولكنه فشل فى أن بدخل فاس منتصرا »6 
حيث كان فى وسعه أن بعلن نفسسه ساطانا على المغرب الأقصى © 
أو أن يتصل بقبائل الأطلس . ونجد من ناحية أخرى أن الفرنسيين 
والاسبانيين قد فشلوا ‏ رغم قيامهم بالهجوم الاستعمارى المضاد 
فى الخريف ‏ فى القضاء على جيش الأمير عبد الكريم » وفشلوا 
فى قطع اقليمه الى قسمين » باحتلالهم للخط المار من تازا الى 
أجدير احتلالا مستديما ؛ كما فشلوا فى اغراء القبائل على الخروج 
عن طاعته . وهكذا لم بود الموقف الحربى الى آبة نتيجة ايجابية 
لهذا الجانب أو ذاك . وأثبت الصراع أنه مستمر وطويل وصعب © 
وان كانت مظاهرة الخارجية قد ظهرت متأثرة بالموقف الاستراتيجى) 
ونسبة القوى العسكرية والاجهاد الحربى للوطئيين » ودرجة نفوذ 
كل من الطر فين على رجال القبائل . 

ولقّكَ تمكن مشاهكو اليف فق آثثاة تمسدة العمليات من أمير 
'نسعة مواقع فرنسية »© وقاموا بنسفه موقعين »© وأجبروا الأعداء 
على اخلاء ؟5 موقعا » وذلك فى أثناء هجومهم فى فصل الربيع . 
وكان هذا بعنى أن الفرنسيين قد خسروا 69 موقعا من 11 . 
ولكن الفرنسيين تمكنوا من استعادة ١؟‏ موقعا وأنشأوا مواقع 
ا 00 من احتلال مرتفعات 
تقسسيم المياه التى تشرف على جنوب أجدير . أما مسألة اجبار 
الحملاة الفر نسسية لعبد الكر بم علو اخلاء عاصمته فقد حاءت أمرآأ 
عفوا . كما أن قبائل الانجارا فى المثلث الواقع بين تطوان وسبتة 
وطنجة كانت مسستمرة فى موقفها الثورى التحررى . ونلاحظ من 
الجانب الآخر » أى فى الحبهة الفرنسية ٠‏ أن قبائل بنو سئاسن © 
وهى التى تتحكم فى الضفة الجنوبية » والتى تحتل المرتفعات 
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الواقعة بين الورغة واللبن » وتتحكم فى أضعف نقطة فى الخطوط 
الفرنسية ©» قد واصلت حربها الى جانب عبد الكرنم ؛ ومع بفية 
أبطال الرئف . واذلك فان نهابة العمليات فى هذا الوقت وبهذا 
الفكل فدخوكت كلا من الكانين تحت بربحمة الآخر هن الناضة 
الاستراتيجية »؛ وأكثر عن ذى قبل . 


أما عن نسسسة القوات العسكر به والاحهاد الحربى فائنا تلااحظطل 
أن الأمير عبد الكربم كان قد بدأ هجومه بقوة بلغت ...ره؟ مجاهد» 
منهم ...ره؟ من ألريف ...ر.١‏ من الجبالا . ولكن ما أن انضم 
اليه رجال القبائل فى الأقاليم المحررة من منطقة النفوذ الفرنسى 
حتى قدر الفرنسيون قواته بماثة ألف مقاتل . ولكنه خسر ما بقرب 
من عششيرين ألف نتيجة اتقهمره فى فصل الخريف أمام تقدم القوات 
'الغرنسية واحتلالها لبعض أرافضى هذه القبائل . وعلى ألة حال 
فيمكننا أن نقدر قوات الأمير عبد الكريم فى نهابة هذه العمليات 
بستين ألف مقاتل » أى أنها قد زادت بمقدار ...ره؟ رجحل . 


آما الفرنسيون فانهم أرسلوا امدادات كبيرة الى المغرب بعد 
أزمة تازا فى أوابل شهر بوليو . وكانت هذه الامدادات تتكون من 
١١‏ كتيبة أوربية من الفرنسيين وقوة كبيرة من وحدات المدفعية 
والوحدات المساعدة » علاوة على قوات المجندين من الحزائر بين 
والتونسيين والمغاربة » والذبن جندتهم فرسشسا فى قواتها 
الاستعمارنة + :وضقيا كيدا الارستحال: فاق والحدوال: ناؤلان 
فحتوفيما فى 0( سستهوض كانقه هناك سمي فرق كايا معت 
قيادتهما : اثنتان فى كل قطاع على الحبهة » وواحدة تمثل القوه 
الاحتياطية فى فاس . ولقد اشتملت هذه الفرق السبع على 
151 كتيية مششساة ©» ه؟ كتيرة فرسان ©» "5 سيربا من الطائراته 
تشتمل كل منها على 5 طائرات . ولقد أعلنت الحكومة الفرنسية 
أمام لجنة الشتُون المالية فى مجلس النواب فى باريس بوم 2١‏ أكتوبر 
أن قواتها فى المغرب الأقصى قد بلغت ...رلمه١‏ حندى » لم يكن 
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معنو سيوف م تفن الث وين :1 دين اعفن اعناسن اروية 
أخرى فى الفرقة الأجنبية » ...ر؟؟1 من أهالى ومجندى المغرب 
القرى .. .وكاق هذا تعن أنة :اناغ امغرتي الذرن لخديو اق فسشر فت 
القوات الفرنسية المحاربة ضد الأمير عبد الكريم قد وصلت 
نسسبتهم فى هذه القوات الى م2 منها » وكانوا بذلك أكثر من ضعف 
قوة الأمير عبد الكريم عند نهابة الحملة . وزادت النسبة تباينا 
فق النزاطة ‏ الاستعسارنة قر أت: مكموورضة ابرقم حيننا أرينة 
فرنسا احدى وعشرين كتيبة جديدة لمحاربة الأمير عبد الكريم 
ورحاله . 


ولقد بلغت خسائر الفرنسيين حتى نهابة شهر يوليو » 88م؟١‏ 
فتيلا » .اه حر حى »؛ ولكنها زادت فى وفقت الهحوم المضاد من 
أول أغسطس حتى ١5‏ أكتوبر بعدد جديد بلغ 851١‏ قتيلا ») 
أ جريحا . وكانت نسبة عدد الفرنسيين فى هذه الخسائر الى 
عدد الوطئيين تدل على أن فرنسا كانت قد تركت العبء الأكبر 
من هذه العمليات يقع على كاهل المجندين من أبناء المغرب العربى ) 
وآنها قد اصبحت دولة تعتمد على القوة البشرية الموجودة فى 
شمال افربقية للمحافظة على تلك المنطقة الخاضعة لنفوذها 
ولحكمها . والواقع أن الرأى العام الفرنسى كان قد أجبر الحكومة 
على السير على هذه السياسة بعد أن أخذدذ فى الامتناع عن دفع 
ضريبة الدم »© نتيجة لانخفاض نسببة المواليد فى فرنسا »© ونتيجة 
تخسائر هذه الدولة فى الرجال فى الحرب العالمية الأولى . وكان 
الرأى العام الفرسى لا برحب بالخدمة العسكرية فى شمال افربقية 
فى ذلك الوقت » حتى أن الحكومة قد اضطرت الى أن ترسم فى 
٠‏ سسبتمبر سنة 1198 عمل قرعة بين الجنود لاختيار اللازمين 
للخوقة هناك 6 .واعفكددمن .هده الخدمة التو جين :و اليتاض .ومن 
ققد والده أو أخوين له فى الحرب العالمية الأولى . ولقد كلفقت 
هذه العمايات فرنسا » حتى "١‏ أكتوبر © مبلغ .10 مليون فر نك 
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( ذهب ) علاوة على ثمن معدات أرسلت من فرنسا » وبلغت قيمتها 
أربعماثة مليون فرنك . 

أما القوات الاسبانية . الموجودة فى شمال افريقية فان عددها 
قد بلغ بعد انسحاب سئة 1116 : .59ر19 اسبانيا » علاوة على 
..ءرة!احندى من الوطئيين . ولكن الامدادات التى أرسلت من 
أجل هحوم الخريف زادت من عدد القوات الاسبانية فى شمال 
ارك الى و11 مضق م وتات الحوشى لضان مدامان 
عكس الجيش الفرنسى ‏ يشتمل على عدد بسيط من القوات 
الوخلسة : أوعن «اغلية “ساحفة من الاسبانيين 6.وأن. كانت هده 
النسسة غير ذات فاعلية كميرة © نتيجة لقلة قيمة الجندى الاسبانى 
من الجاسية المستكورة . 

كان معنى ذلك أن ما بعرب من ...ر.م؟ جندى فرنسى 
واسبانى قد وقفوا فى مواجهة ...ر.6 من أحرار الربف المجاهدين 
فى خطوطء القغال ق سمال القرت: فى.اذلك: الوقت ...ذا من 
النائكية العبكررة' . 

اماتعن التاتحنة' اللعياضية :تاق الملات السياد النالك: الصراع 
الحربى كان يتلخص قبل كل شىء فى انضمام القبائل الحركة 
الثورية التحررية ؛ أو فى بقائها على خضوعها للمحتلين الأجانب » 
حسب وجهة نظر هذا الجانب » أو الجانب الآخر . ولقد اعترف 
المستعمرون بأنهم لم بتمكنوا من السيطرة الا على نصف القبائل 
التى كان الأمير قد تمكن من تحريرها فى هجوم الربيع . ولقد كان 
هذا العامل فى جانب عبد الكريم » الا أنه قد فشل من ناحية اخرى 
فى مشروعه الأصلى الكبير ؛ مشروع اشعال الثورة وراء خطوط 
الأرشسيين 6 نوق كل مقطافة مجيال الاطلبين الخفاة : 

ولقد اختتمت هذه السنة بترك المارشال ليوتى للمغرب 
الأقصى » اذ أنه قد أقلع من الرباط فى يوم ١.‏ أكتوبر بعد أن كان 
قن اكب ابتعقالكه من منطيب المي العام ارقا ىنوم 1س هين 
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سنة 0؟1١‏ . وترك ليوتى المغرب الأقصى بعد أن وصل اليه 
بيتان » وأصبح مكلفا فيه منذ ؟؟ أغسطسس بالاشراف على عملية 
الوحوء القناة .. بؤكان الارمشال البوق رر عب ف التساوو هه شكوية 
باريس ؛ ان كانت ترغب فى الاحتفاظ به فى المغرب الأقصى ) 
أاذان استاقالته كانت مسبية »؛ بأسساب أكثر من الأسباب 
الفخضيية بن واناكيةا حكرفة باريسن أل 1١‏ سكمير الله سيفو ان 
المقري © .وفاف: الها بالقعل © قو .ريحم الن: فرلمنا فى أكتوين © .وبعد 
أن «ظل مقيها كاه لنوتييا :هناك عند 106 ابول ل 1517 ان 
أربعة أسابيع بعد التوقيع على معاهدة الحمابة على هذا الأقليم . 

ل ل لف جل كاي اللي سياه 
التقليدبين ىق المغرب » وعجز عن الوقوف أمام صحمات 
الاكستر اكنيى. 4 اللدن «طالووا تحفيين اد اللدنيين 1د الربكان 
السياسيين فى هذا المنصب الخطير » والذى بيتطلب من السسياسة 
أكثر مما بتطلب من الشدة والبطش . ورغم ابتعاد الماريشال 
ليوتى عن ميدان العمليات فان السياسة لم بكن لها مجال كبير فى 
اللغرب فى ذلك الوقت » ما دامت فرنسا قد صممت على الاستمرار 
فى عملياتها العسكرية »© وما دام الماريشال بيتان بشرف عليها فى 
المغخرب . 
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الفصل الحادى عشر 


زيادة الضغط الاقنصادى 


لقد تأثر كل من الجانبين © الجانب الوطنى بقيادة الأمير 
عبد الكريم الخطابى »© والجانب الاستعمارى والذى بتمثلل فى 
تحنعات القسبوات الفرسسيبية والاسياتة + تفسيال تلبات 
سنة ١9150‏ . حقيقة أن هذه العمليات لم ترجح أنا من الكفتين 
على الكفة الأخرى » واكن تأثير الفشل لم بكن واحدا على كل من 
الطر فين . 

ونجد من ناحية أن الانهاك قد بدا يؤثر فى الناحية المعنوية 
لقوات ورحال الأمير عند الكر دم الخطابى ٠.‏ وكان هو لاء الرحال 
التواق انث | سحكمروا: فق عنلناضة مفكة اماع “كرات الدولعين 
الكبيرتين . ولا بد من أن نذكر الفارق الكبير بين معدات وأسلحة 
كل من الطر فين »© وتأثير ذلك على الروح المعئنوبة عند أبطال الريف » 
وخاصة مع مرور الزمن . كما أن وسائل الامداد والتموين »© ونظام 
الحملة الحديث © كان بساعد على تزويد الحنود الاستعماربين 
بسرعة » بكل ما بازمهم فى أثناء األعمليات . وكانت ضخامة امكانيات 
القوى الاستعمارية تؤثر بلا شك فى الروح العنوبة لرجال عبد 
الكريم الخطابى » وخاصة فى الوقت الذى اجتاحت فيه أحجسادهم 
الى بعض الراحة » وبدأوا فى الشعور بنقص مواد التموين . 

الا أن فشل القوات الاستعماربة الفرنسية والاسبانية فى 
الو صول الى انتصار » أو حتى الى احتلال استراتيحى قى 
صالحهم »© كان يشعر الجانب الاستعمارى من الناحية الأخرى 
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بخطورة العدو الذى يحاربونه . ورغم تفوق القوات الفرنسية 
والاسبانية من الناحية العددية فانها .قد شعرت بنزالها لخصم 
عنيد » صلب العود » مصمم كل التصميم على هزيمتها » وفى الأرض 
الت .تعراقها اخيف1 . :ولد لك :فان.هدة. القوات: الانيي شعمازية قد 
عملت على زيادة التعاون فيما بينها » وبشكل لم بتوقعه كثير من 
الراقييق الستافتين. و العسكويين 4 بوذلك: اومن هذا الخثا نس 
السياسى الموحود بين هاتين الدولتين فى هذه المنطقة . وهكذا أدت, 
عمليات هجوم الريف على الجنوب الى زيادة تكتل القوى الاستعمارية 
الفرنسية والاسبانية ضد أبطال الريف الأحرار . 

واتخذ الموقف العام حول الريف فى ذلك الوقت شكل عناد » 
وكن ماين 6 امو دق ذلك الى عمل الث سكين و الاين قلن 
أعداد حملة حديدة » تتمكن من احراز النصر » وفرض للمتها 
بالقوة على الثورة الوطنية هناك . 

وحاء الشتاء بعد ذلك »؛ بما بعنيه هذا الفصل فى الجبال من' 
سقوط الأمطار ©» وتنغطية القمم والمواقع بالثلوجح »© وانهيارات فى 
فشكن خوانيه الطر قر كينا أن هذ الفصن من مصون: السحةة كان 
بعنى صعوبة المواصلات »؛ ونقص التموين » وخاصة على تلك 
الأحساد التى أرهقت فى عمليات كبيرة وطويلة » دون أن تتزود 
كثير امن الأكل. #اى ينتعت اواحية هذا البزة العارسن ند 
سنوات . وبدا الانهاك على رجال الريف » خاصة وأن ١قليمهم‏ كان. 
قد اخذ عامق من “تطويق القواث: الاسم شتعتارنة البروبة له من 
الجنوب » ومن تطويق سفن الأساطيل الفرنسية والاسبانية 
لسواحاهم الشمالية . ورغم ذلك فان هؤلاء الرجال كانوا لا يزالون 
مصممين على الاستمرار فى الكفاح ©» ومواصلة الجهاد »© الى أن 
بقفى الله أمرا كان مكتوبا ؛ فاما النصر والتحرير » وما الاستشهاد 
فى سبيل الحرية والاسلام . 

وكانت الحكومة الفرنسية على علم بالأحوال السائدة فى: ذلك 
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الوقت فى أقليم الريف » وذلك عن طريق الشرف والجزاثر »© وعن 
على الاستمرار فى العمليات الحربية » وبدون توقف »© وفى تعاون 
تام مع حكومة مدر لك ٠.‏ 

وى نفس الوقت نلاحظ أن الأمير عبد الكريم كان بأمل بى أن 
تعود حكومات بارس ومدريد الى ص وابها وتعترف بالحق 
0 : وكان الموابير لاو م 
على انهاء هذه الحرب »© امه 1 كانت ريف النسسار ات 
الاشتراكية » ولا تمثل مصلحة الا لذلك القطاع المستغل المتحكم فى 
فرنسا ؛ وتجبر الفرنسيين على دفع ضريية غالية من أبنائها وأموالها 
الأمير عبد الكريم بأمل كذلك فى أن يتحرك الضمير العالمى أو بعض 
أو حنى احدى الدول الأوربية 4 لاتدخل 2 هذه الحرب 4 ولعرض 
الرسياظة لقا حتكرمدى ينان سومار ركد للا موكيخهيمة تويهاق: از بره 
ذلكن: ذلكة العضامن عين: الدول. الآورسة > وأشتلا فت نظرتية أن 
الشعوب فيما وراء المسحار » خيب من آمال الأمير . والواقع أ 
ترأبط المصالح الاقتصادية بين الدول الأورسية 4 وقيام ازدهار 
الاقتصاد الأوربى نفسه على أساس التسلط على بقية العالم 
الحصول على تأبيد أو حتى وساطة الدول الأوربية 5 ولم تكن 
قسممح لها بمواجهة الموقف بصراحة وبقوة كافية . وأدى كل ذلك 
الى استمرار الموقف كما هو ؛ والى زبادة انهاك القوى الوطنية » 
وزياده تصميم الحكومات الاستعماربة على فررض نفسها بالقوة 
على الموقف .. 
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ولا شك أن الأمير عبد الكربم الخطابى كان فى وسعه أن بحصل 
فا خرروظ "للكت إلى قصيلق الفيقات الشدل من تادالق يسحميل 
عليها فيما بعد »؛ وبعد دخواه قى معارك جديدة »© تزيد من انهاك قواه » 
وتدفع الدول الاستعمارءة الى زيادة عدد جنودها فى شمال افريقية . 
ولكنق الفرهينة اذاك من ادى "الوطنين #«خاضية وان" اللجحكرمات 
الاستعمارية كاك فق صبمسة. علن السبيطز فلن أو قف اق الى نفك 
وبشكل بمنع قيام مشكلات جديده فى بقية المستعمرات . 


ولقد ظهر هذا التصميم على مواصلة الحرب حتى النهابة 
فلن الحكومة الاعمانية كما طيسن مان حكرمة رسن .. بوكان 
السئيور كامبو » زعيم الحزب الكتلانى الا قليمى »© أقد كتب خطابا 
مفتوحا الى الماركيز دى استيلا فى ١١‏ أكتور سنة 60؟5١‏ »© ونادى 
فيه بانتهاز فرصة أحد الانتصارات لكى تلسحب اسبانيا من 
العمليات فى المغرب الأقصى . ولكن الماركيز أجاب عليه بعد خمسة 
أيام بأنه مصمم على مواصلة التعاون والعمل المشترك مع فرنسا » 
وعلى طول الخط »© ولكن بحكمة : ورغم أن « المسألة المغربية » 
كانت مسألة سيئة بالنسية لاسبانيا . ثم زاد موقف الماركيز تصليا 
فى شهر نوفمبر » وأخذ يدلى بالتصربحات عن ضرورة القضاء على 
الثورة فى اللمنطقة الاسبانية » وضرورة المحافظة على النظام بكل 
طريقة ممكنة » وان كان ذلك سيحدث بطبيعة الحال باسم السلطان» 
وبمساعدة بعض شيوخ القبائل الموالين لهذه السياسة . 

وحينما استقال الماركيز دى استيلا من منصب الملندوب 
السامى والقائد العام للقوات الاسبانية فى المغرب بعد ذلك » تسلم 
الجنرال سان خورخو منصب اللماركيز دى استيلا » وأصبح الجنرال 
خوردانا مديرا عاما للشمون المغرسة والستقدرات ف ران ة بل 
الوزراء فى مدريد . ولذلك فان هذا التغيير لم يكن بيعنى الكثير © 
بل كان بدل على استمرار العاوت الاسنانية على السسير غعلين 
سياستها فى المغرب الأقصى » رغم تغيير القواد » اذ أنهم كانوا جميعا 
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من مدرسة واأحده 4 هى المدرسة الاستعمار.4 6 ولهم اتحاهات 

وكان الحدوال بواشو قة قيئل. القيادة الطنا من الجتحترالن 
الفرلسيية ىق كل من الكربدو ثر سيج 4 .ذلك (الراقت :فى موتف 
سطرها إلى وبادة الرغة فى الوضول الى تعبجةا بحاسهة فى حر 
الفرنسى » بل فى منطقة النفوذ الاسبانى ؛ كما أن القبائل التى 
الضبيت: الى الغورة كاتتقار ف فا لسيعها دن تال الررنقب #اولكن قر نا 
كانت لا تزال تخثشى من ازدياد نفوذ هذه الثورة واتساع رقعتها 
من جبديد » وكذلك من نشوب ثورات أخرى موازية لها » ان أم 
تكن متعاوثة ههه" 6ف مناطق الأظليى المتوسظ © والاظلين الأغلئ.. 
وكانت الناحية الاستراتيجية تدقع فرنسما الى ضرورة الو صول 
الى حل حاسم فى حرب الريف أكثر من الدوافع السسياسية 
أو المعنوبة .وكانت العملياتااحربية قد مدت خط الحدود الفرنسية 
بطري واضه كالتمال 4و اصيه على الثواف النرتصية بو قرات 
أهالى معادين 4 وق ثورة معلنة »© وبعيدا عن قواعدها 2 فاس ٠‏ 
وكابتة اخطرقلة الكدية اتانيه انك ااسيكدف ابول كت ان 
شتاء قاسيا قارسا.على تلك الحبهة ؛ وأصبحت « سلامة » القوات 
الفرنبية فطل خرووة" الوصول. الى حل مفاسع. فى يدان 
العمليات . ولكن الموقف السياسى فى فرنسا نفسها كان عاملا من 
نوامل الشفك عن الشكورمة القرسية .. واتغدت: احرات اليسان: 
مادة خصبة لمضح حكومة فرنسسا وبارسس أمام الرأى العام 
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الفرتدى م -وكان :هذا اليك من بجانيه اليستاريين ‏ يداقع ‏ الحكوية 
وعناصر اليمين وحتى الوسط الى ضرورة تكتيل قواهم فى تلك 
المعركة القن كانت تمثل صراغا سماببيا سين أن انين اقتضادنة 
واضبعة و .ولفق خاول» النواننة التسوعيون فق الكلية الخاضية 
بميزانيات المغرب فى مجلس الأمة الفرنسى أن يشنوا هحوما عنيفا 
عان ميات سكزفة نارين يها وراد السهان .:.ول يفيك اود هلدة 
المعيات” كانيخة دور بو لك عدو فيه ناض النميى. وسناضي ٠:‏ اوتيديك 
من انتصار اليساريين حعلهم يزيدون من تصميمهم على السير 
على سياسة القوة حتى النهابة . ولم تعد المسألة هى مجرد 
استقلال اقليم الريف » أو الاعتراف بحكم محلى ؛ أو استغلال 
داخلى فيه » بل اصبحت صراعا على القوة والسلطة فى الامبراطوربة 
الفرئيسة + مركزة ىق مخلى الأمة فى- تارنين.. .. ومكل] خديت 
هدمات التتاضر الإسارية الترشبية انضية اعتلال ورية الريق 
من ناحية المبدا » وان كانت قد أدت من الناحية الفعلية الى ازدباد 
تصدع العتامر الاسسععمازية عان امتخدام القيحدة .والثوة جع 
أبطال الريف الأحرار . 

وهكذا ازداد الضغط الاستعفمارى على جمهوربية الريف © 
وعلى رجال وقوات الأمير عبد الكريم الخطابى . وتعاون فى الوصول 
ان هده التشحة طول مذة النخرب 6انمع النعرة الامنجتهمازية + 
وعلق. اعتاين مكالم التوف الستعيرة السعدلة .رحد تيك 
العناصر المتحررة قد أدى عمليا الى زيادهة الضغط الاسستعمارى 
هناك . وكان انهاك قوى المجاهدين » وزدادة الامكانيات التى نزلت 
امامهم الى الميدان » عوامل تصعب على أبطال الريف الوصول الى 
النتائج التى كانوا بأملون ففيها » أو حتى الاحتفاظ بتلك المحققات 
أن كائرا مك خصيييالو ا "علبهابطنة اعلاق كوتو .و تاسسحييين 
جور كيم : 4 تقد هو قنة ]نو ال ميكنة :11171 


اعلا العرت /ا4 


الفصل الثانى عنم 
انهاك قوى المجاهدين 


نذات مواد التموين. فق «النقصن 'لناى اتساء الرنفية © بوانت 
الفلا الحرية قن اخيرت ددا كنا من الزحال علق العا فى 
مواقعهم »© فى الفترة التى سقطت فيها الأمطار ©» بدلا من العمل 
فى أراضيهم لانتاج الحبوب . كما أن طول فترة حمل السلاح حرم 
افلم الروفومن حزء هام فق "الاقاح. ... كان قيصون الربجال حقصن 
موأد التموسن أثناء استمرارهم قَْ العمل ف الممدان الحرربى بوثر 
قَْ روحهم المعتنوبة 4 ومع أزدباد عدد قوات الدول الاستعمارية ف 
الميدان » ونزواها بأسلحة جديدة » وخاصة المدرعات ©» ومدافع 
الجبال والميدان » واستخدامها لاطائرات فى عمليات الاستكشاف » 
أكبر . كما أن تنوغل القوات الفرنسية شمالا داخل منطقة الريف 
بالسيطرهة عا عاصممتها 6 وصعب اللاتنصال بين كم من مواقع 
فاس 6 وأخذوا لمنون اتنفسهم نشحر در عاصمة مولاى ادر سس 4 
نحت الطائرات الفرنسية المغيرة فى أراضيهم وفوق رؤوسهم . 
وكان هذا التقهقر فى حد ذاته عاملا يخفض من الروح المعنوية لدى 
الثوار 4 وساعد على اظهار بقية المصاعب الخاصة بالتموين 4 وتعلل 
من انتصارات ثورتهم . وكان أبناء الريف قد توصلوأ مع زحفهم 
صوب الجنوب الى الدخول فى محادثات مع أبناء أعمامهم فى اقليم 


1 


الأطلس المتوسط ؛ وبعد فترة العمليات فى خريف سنة ١555‏ 
وجدوا أنفسهم وقد ابتعدوا كثيرا عن هذا الميدان »2 وشعروا 
باقتراب العدو منهم من الجنوب »© واقتراب العدو من سواحلهم 
الشمالية . وبعد أن كان ثوار الريف بنشرون مبادىء الثورة بين 
رجال القبائل فى الجنوب » وجدوا أن العدو بتمكن بأمواله 
وبامكانياته من شراء بعض المشابخ المحليين »© أو ابعادهم عن الثورة) 
أو بتمكن من فرض نفسه عليهم بقوة السلاح . وكانت كل هذه 
العوامل » وكثير غيرها » تساعد مع ازدباد حدة البرد وقلة التموين» 
على ظهور الانهاك على هؤلاء الرجال المجاهدين . ولا شك أنهم 
كرجال ثورة كانو!ا بأملون فى توسيع نطاق ثورتهم © وفى انضمام 
الآخرين اليها » وكان آخر ما بيفكرون فيه هو انضمام بعض الرؤساء 
والمشابخ للقوات الاستعمارية » أو موافقتهم على الخضوع لرجال 
الاستعمار . 

واسعخدع: الحترال بواقى تفن العتيك: اللى كان .رجحان 
ثووّة الرنف قد امستخدموه ضدة 6و اعغيك قى ذلك فلن نوع الأحوان 
العامة عند الأهالى » وعلى تفوق أمكانياته المادنة . وبعد أن كان 
الآأمير عبد الكريم قد عمل على استدراج رجال القبائل الواقعين 
وراء خطوط الفرنسيين أاليه ©» استخدمت الفيادة الفرنسية فى 
المغرب نفس هذا التكتيك ضده مئذ أوائل سئة 4؟9١1‏ . وجهرت 
القيادة الفرنسية عددا من القوات غير النظامية » حندتها من 
القراف الفنيم روا كانت فيد وامسهدها تحت قنادة خيناط ور سيق : 
وفى الوقت الذى كانت فيه القوات الفرنسية النظامية ترابط على 
خطوطها ©» قامت هذه القوات غير النظامية بالدخول فى أرافضى 
القبائل المجاورة الحدود ؛» وأحبرتها ‏ بمساعدة الطائرات 
النرنسية مه عل الدخول حتفت اطنياعة الثر سين .. بوكان كين 
نجاح لفرنسا فى هذا الميدان هو استسلام أبناء مصباح من قبائل 
صنهاجة » والتى كانت أراضيها تعتبر مفتوحة فالجبهة الغرنسية. 
ومع تدهور الأحوال عند الوطئيين اضطروا الى تقديم تضحيات» 


44 


ووافقوا على شروط كانت قاسية عليهم ٠‏ فلقد وافقوا على تضحية 
ثور عن كل عشر أسر »6 والتعهد بالخدمة حسب طلب الفرنسيين, 
لاصلاح الطرق وتعريدها 4 ووافقوا على أعادة انكساء جميع الطرق. 
التى نسفها الثوار » واضطروا الى اعطاء بعض الأسرى كضمان 
لسلامة القوات الفرنسية الموحودة فى أراضى القبيلة » واضطروا 
الى تسسليم بندقية و 00 فرنك عن كل أسره فى خلال أسبوع 4 
بعد أن كانت كل أسرهة قد دفعت ...ر؟| فرنك مع التسليم 
للغر نسيين ٠‏ وآخيرا فانهم قد أضطروا الى التعهد بتسليم رحال 
للعمل فى القوات الفرنسية النظامية »6 وللمساعدة على دخول 
القبائل الأخرى فى طاعة الفرنسيين )١‏ . 


وكذلك سلمت قبائل الحبالا والقسم الجنوبى من بنو ورباغل > 
وكانت أراضيهم تقع فى وسط الورغة »© وتهدد فاس تهديدا مباشرا. 

وشعر عبد الكريم بخطورة استسلام هذه القبائل » وحاول 
أن يعيدها الى حظيرة جمهورية الريف » وشن هجوما مضادا على 
تلك المنطقة الواقعة على الحدود »© وأجير القوات الفرنسية على 
اخلاء بعض المواقع فى خلال شهر فبراير » مثل موقع البيبان » وقام 
بهجوم آخر منظم على أراضى قبيلة مطيوة » الواقعة الى الشمال 
الغربى من مصباح صنهاجة . ولكن الفرنسيين عادوا بهجوم مضاد» 
وتقدموا الى ما بعد مواقعهم الأولى » رغم استماتة مجاهدى الريف 
فى القتال » كما هى عادتهم . 

وجاءت الأنباء فى نفس الواقت بأن قبيلة الانجارا » الساكنة 
فى الحزء الشمالى الغربى من المنطقة الاسبانلية » وفى المثاثه 
الواقع بين سبتة وتطوان وطنجة »© قد تفاهمت على شروط 
الصلح مع الاسبانيين © وتمكن الاسبانيون فى 7 مارس من 
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الاستيلاء على مواقع المدفعية المنصوبة على المرتفعات 
الجنوبية الظلة: على تطران, .4 جوالتن, كانت انمه الاسنورة ينلهه 
تصلى تلك المدينة بنيرانها منذ أكثر من عام . واستولوا عليها » وان 
كانوا قد هوا فق سيل ذلك «خسائر قادحة . وهكذا تهنا الحو ؟ 
بل حتمت الظطلروف ضروره التفاهم بين الطرفين ©» ولاوصول الى 
حل معقول » بعد أن تغير الموقف العسكرى » وبهذا الشكل الواضح. 

وبدأات مشروعات المباحثات بين رجيال الريف وكل من 
الفرنسيين والاسبانيين بتلك المحاولات التى قام بها الكابتن 
فوردون كاننج: ؛: الدى كان: تقطف علق كفاح ابنام الريف: هن اجل 
ابتقلالب. :4 والدى كان. قد اعلن 'للغرية' الشر وطا. الى .و ضيعها 
الأمير عبد الكريم لقبول الصاح . ويصر الكابتن كائنج على أنه قد 
قام بمهمة الوساطة بصفته الشخصية » ودون ألى تكليف من 
الحكومة البربطانية » رغم أن الصحافة الفرنسية قد اتهمته بأنه 
كان يبحث عن الامتيازات الخاصة باسستغلال المعادن والثروة 
اللعدنية فى تلك المنطقة . وكان كاننج قد قابل بانليفى س رئيس 
الوزراء الفرنسى ‏ فى أواخر شهر أكتوبر سئة ١155‏ © أى بعد 
نهابة فصل العمليات » وحصل منه عاى تصريح بالذهاب الى الربيف» 
وعن طريق الرباط »© ولكى ينصح عبد الكريم بأن إطاب رسميا 
شروط الصاح الفرنسية الاسبانية التى قررها الطرفان فى 
4 يوليو . وفى هذه المرة اضطر الأمير عبد الكريم الى أن يقبل 
الفرصة التى افلتت منه فى اثناء الصيف . وعاد كانئج 
فى *؟ ديسمبر الى باريس ؛ وعن طريق الرباط ومرسيليا »؛ وبصفته 
ممثلا رسميا لعبد الكربم فى طاب شروط الصاح المذكورة . وطلب 
كانئج ب بمجرد وصوله الى مرسيليا ‏ مقابلة أرستيد بربان رئيس 
وزراء فرنسا الحديد » ولكنه رفض مقابلته . وحين أثار النواب 
الشيوعيون هذه المشكلة فى مجاس النواب ©» وطلب كاشان تفسيرات 
عنها » أصر بريان على مو قفه » وموقف حكومته » وضرورة المحافظة 
على الامبراطورية » واحترام التعهدات الدولية ؛ وذهب الى اكثر 
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من ذلك »© وادعى أن سلطة عبد الكريم على رجال القبائل تقوم على 
لاحبار رحال الرئرف على البقاء تحت سلطته 4 وأن بعض صطذه 
القائل قد اخت اق المخلسن من هده الساظة بد ولا حبكت اق در ناك 
كان يغالط نفسه حين قرب بين تنظيم أبطال الريف © والاتجاهات 
الفاشستية التى كانت قد بدأت فى الظهور بوضوح فى أوربا فى ذلك 
أن فرنسا لا تخسر رحالا فى هذه الحرب »© اذ أن مجندى المغرب 
الاففن. توهال انوهنة الترقيسفية هر الذي كانوا #تصومون 
بالعمليات 4 وبحراسة الحدود 4 واستطرد شارحا أن حسفاٌر 
الفرنسيين قد انخفضت انخفاضا ملموسا فى الشهرين الأخيرس © 
وأن التحسن قد ظهر فى جانب الفرنسيين . واذا كان بربان قد 
رفض التفاهم مع الأمير عند الكردم الخطارى 4 فان ذلك لم لبمدعهة 
من التصر بح بأن الإاتنصالات والمفاو ضات كانت مستمر 5 مع رحال 
كل “قييلة 6 وغل الفراف ن ,وذكل ان مكوفيكهة فين مازمة بامعييار 
بل أن التفاوض مع عبد الكريم سيسهل عليه أمر اعادة سيطرته 
على القبائل التى قدمت طاعتها للفرنسيين » وعلى أساس أنه هو 
المت للاتليع . بولقك ال عل ان الحكرية: لا تبتعطيع ترك الك 
وشرح أن مقابلته للكابتن كاننج تعنى فقد ولائه لاتفاقيياته مع 
أسسانيا 4 ومن الضرورى أن تشترك أسبانيا 2 مفاوضات الصلح 
مع فرنسا . وكان بريان قد غير سياسة الحكومة الفرنسية قبل 
أن بصل الكابتن كاننج الى مرسيليا . ورغم فشل كاننج فى هذه 
المهمة فانه قد عاد الى طنجة . الا أن القنصل البر بطانى هناك طلب 
منه ترك الأراضى المغربية نهائيا » ودون أن بعود لمقابلة الأمير 
عبد الكريم . 


٠١ ؟‎ 


وبعد فشل هذه المحاولة استعد كل من الطرفين لمواصلة 
العمليات الحربية من جديد فى فصل الربيع » وقام الماريشال بيتان 
والماركيز دى استيلا بدراسة خطة العمليات الجديدة فى مدريد . 
وفى نفس الوقت قام مجاهدو الريف على الجبهة بانشاء التحصينات 
والاستحكامات المعززة بالدشم » وخاصة فى بعض القطاعات 
الواكية” للقر يق + .ولقك-وصتل عند :الوا فق المتغالية و لعفن 
هذه الاستحكامات الى نفس عدد وشكل الخطوط الفرنسية الألمانية 
فى الحرب العالمية الأولى . ولكن الأمير عبد الكريم كان قد شسعر 
بضرورة الوصول الى نسوية ؛ حتى وان كانت محاولة الكابتن كاتنج 
قد فشلت »؛ وكانت القوات تستعد للحرب » من الحاسين . 

وأرسل الأمير عبد الكريم بخطاب الى جريدة التايمز » عن 
طريق مراسلها فى طنحة »© وأعلن فيه استعداده للصاح )١(‏ . كما أنه 
واصل مكاتباته مع ليون حابر للى » المفتش الفرنسى فى تاورت © 
وعرض عليه السماح للأسرى الاسبانيين والفرنسيين بالاتصال 
بأصددقائهم » وبارسال اللابس والأدوبة والأطعمة اليهم . وأدت 
هذه المحاولة الأخيرة الى قيام بعثة طبية فى شهر أبريل من تاورت 
الى تارحست »6 وبقيادة حابر للى نفسه . وصحت هذه العاملة 
اقتراحات حددللة للمفاوضات . ولكن الحكومتين ا 
والأمييانية كاننا غير ناسين ق خوك الفرضعسنة تفلت مديها هن 
جديد . وستقوم فرنسا باستغلال امكانياتها المادية والعسكربة 
لفرض الشروط التى ترغب فقيها »© وبالقوة » على رجال الرئف . 


الس سس سس سس 
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الفصل الثالث عشم 
اللفاوضات والتسسليم 


كالك المناوضات 'التى وفك" نين القرالتمبين: والانسالنين من 
جانب » ورجال الريف وعبد الكريم الخطابى من الجانب الآخر » 
غير متكافئة . وتدل الطريقة التى سارت بها هذه المفاوضات على 
أنها كانت عملية سياسية لتغطية أنسحاب الثورة الوطنية » التى 
أنهكتها الحرب من الميدان ») خاصة وأن الاستمرار فى العمليات 
الحربية بعد ذلك كان يعتبر عملية انتحارية بالنسبة للأمير 
عبد الكربم الخطابى ورجاله . 

وبدات هذه العملية السياسية بمؤتمر عقدته الحكومة الفرنسية 
فى باريس فى .” مارس سنة 11551 برئاسة أرستيد بربان » رئيس 
الوزراء » وبانليفى وزير الحربية » وبانسو وكيل الشئون الافريقية 
بوزارة الخارجية » وستيج المقيم العام الفرنسى فى الرباط » 
والمار شال بيتان © مار يشال فرنسا ٠.‏ وأعلنت الحكومة بوم ه أبر بل 
أن هناك أملا كبيرا فى البدء فى المفاوضات » ثم تباحث رئيس الوزراء 
الفزلتى مع :سفن اشبانيا فى بارسين 6 واعقت ذلك العقاذ :محلسن 
الوزراء فى مدردد » وأعلن الماركيز دى أاستيلا أن فرنسا واسيانيا 
متفقتان كل الاتفاق على سياستهما المثربية . وبعد انعقاد جديد 
ملحلس الوزراع الفرسى أعلنت حكومة بارسس ف 84 أبر بل أن 
الحكومتين الفرنسية والاسبانية قد قبلتا اقتراح عبد الكريم 
للدخول فى مفاوضات »© وأنهما قد عينتا مندوبين عنهما للدخول 
فى تلك المفاوضات فى وجدة مع ممثلى قبائل الريف الشائرة . 
أما مندوبو الريف فكانوا هم سى محمد أزر قان صهر الأمير 
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عبيد الكريم ووزير خارجيته كممثل فى بنوورياغل » وسسبى محمد 
الخطتى.ودى اجمانا جدى عن "القبائل: الأخرى نم اغلن. فى انيسن 
عد ثلاثة ايام اخرى أن السروط .التق سيتقدم .بها الفر نسيون 
والاسبانيون فى وجدهة تتلخص وتنص على اعتراف القبائل بسسيادة 
السلطان » ونزع سلاحهم والس حاب عبد الكريم من الاقليم ؛ 
وستحصل القبائل بعد ذلك على نوع من الاستقلال الذاتى » داخل 
نطاق المعاهدات القائمة » وعلى ألا يدخلوا فى أبة علاقات مباشرة مع 
أئة حكومة أحنبية » خلاف أسبانيا وفرنسشسا فى منتطقتيهما . 
ومتعد ل لان على هدي اللي اعيماناكا فبك 6ل نهدا 
عيلنة اذل الاترف نين الطرفيق. ع بولكن. فاقيا و اسعساتننا 
متسكير اق ل استعدادانيها: الحويية الجملة الرسع #4 والى الات 
عقد صلح نهائى . 

لق كاك هده اسروك | سس قرا امن كوك دور ولي 
ولا شك أن الرأى 7 الأوربى شعر ذلك » وشعر بخطورة 
فرضها » وخشى من أمكانية رفضها . واضطر وزير الحربية 
الفرنسى الى أن 4 ف«التوع التالى أنها لبت الشروطك الاساة 
للصلح ©» بل يمكن اتخاذها كأساس للمفاوضات »© وأن ذلك يمكن 
اعتباره كتنازل وتساهل من حانب دولتى الحمانة . وكان 
الفرنسيون والاسبانيون بلوحون بشرط هام وخطير »© كان بريان 
قد أشار اليه فى .ا دبسمير »6 وهو أنهم سبيقومون بعقد 
اتفاقيات منفصلة مع رجال كل قبيلة على حدة » ودون أن يتفقوا 
مع الأمير عبد الكربم . وكان هذا يستتبع من الأمير أن بوافق على 
الدخول فى المفاوضات ©» حتى لا تفلت هذه الفرصة من بدبه © 
خاصة وأن رجاله الثوار هم الذبن سيقومون بعملية المفاوضات. 

والظاهر أن الشروط التى أعلنت فى باريسن يوم ١١‏ أبريل 
كانت قد أبلغت الى مسى محمد آزرقان فى اليوم السابق لاعلانها ؛ 
وأن عبد الكريم قد قيلها فى نفس اليوم . واجتمع المندوبون 
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الفرنسيون والاسبانيون بمندوبى الريف يوم 18 أبريل فى معسكر 
برنو » الواقع على الطريق المؤّدى من تناورت الى تارحست . وأخذ 
القائد حدو مكانه بين مندوبى الريف بدلا من مى الحطنى . وأعلن 
الحتر ال سعقون: 4 ريص الدقف الفر بيع » والتعك الرسيون 
ناس ان من ترلنيا واسبانياهها > ان الفاوعيات» اق الختر ول 
الاسابيية لمكن العدة 'قبها "الا ريقف اسعيفاء كرو مدر سه 
فعيائلة © والاففاق: علبها »© بوهنى الشروك الخاضة ادك الاسزق: : 
والاتفاق على خط الحدود الفرنمى الاسبانى بشكل نهائى ٠‏ وكانت 
تمثيلية » اذ أنها كانت تهدف حرمان رجال الريف من بطاقة يمكنهم 
استخدامها فى الضفط على الأعداء » وكانت ستوؤدى الى تسوية 
الخطوط ومواقع القوات الفرنسية والاسبانية قبل الاتفاق على 
الشروط السياسية. . .لون أن النتلطات: الميكرية ‏ الترسيية 
والاسبانية كانت ترغب فى التقدم حتى خط نهر الفرط بحجوار 
سيدى على بورقبة ©» وذلك بعد فشلهما فى أقامة الاتصال بين 
قواتهما مع عمليات شهر أكتوبر . وكان هذا العامل بهدد مواقع 
محاهدى ألر بف 4 فأعلن مندوبو الريف أنهم لم تكونوا بعلمون بأن 
تيدالة الحدوه حيو فنا كان اق هنذا الماع 6 واعدر ستميدز | بعلن 
الشروط الحربية التى فوجتوا بها » ورفضوها ؛ وعاد القائد حدو 
بالطائرة لعرض الأمر على عبد الكريم الخطابى . 

ووصلت تعليمات الأمير عبد الكريم للقائد حدو يوم 2٠.6‏ أبريل » 
وأعلن مندوبو الريف أنهم سيقبلون الشروط السسياسية التى تقدم 
بها الفرنسسيون والاسسائيون ؛ بعد ادخال التعدبلات عليها : قيدلا 
من النص الخاص « بقبول الحالة الناتجة عن الخضوع للساطان » 
كما نجاء فق الفض الفزنمى الاحبائى 6 ١‏ تترحوا ب( الاعتر اق بساطة 
السلطان الديئنية والزمنية » . وأما فيما تعلق بطلب انسحاب 
الأمير عبد الكريم فانهم قد شرحو! أن مثل هذا الانسحاب المفاجىء 
سيتسبب فى نشر الفوضى فى جميع أنحاء الريف » وهو أمر بتعارض 
مع مصاحة الجميع . ولذلك فانهم قد اقترحوا أن بستقيل الأمير 
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من نفسه »© وبعد فترة معينة » وعلى أساس أن يسمح له بالذهاب 
الى بلد اسلامى آخر . وأما فيما يتعلق بنزع السلاح فقد كان 
من الصعب حدوثه قبل انشاء قوات عسكرية محلية » تجمع من 
بين رجال القبائل أنفسهم . وأخيرا فان تبادل الأسرى لا بمكن 
ان بقع قبل عقد الصلح » بل من المنطق أن يع بعد التوقيع 
على الصلح . 

ولكن هذه الصراحة لم تكن لتعحب المندوبين الأوربيين © 
فاحتج عليها الجنرال سيمون ©» واضطر المندوبون الى الرجوع 
لاستشارة حكوماتهم فى باريس ومدريد . والظاهر أن هاتين 
الحكونقين. كد اقعديها بالطرفية العى تن أن مسيي اعليها 
المفاوضات » اذ أنهما أعلنتا نى 51 أبريل سحب الاشتراط الخاص 
باستيفاء النقط العسكرية قبل التحدث فى الشروط السياسية . 
وسافر مندوبو الريف من العيون الى وجلة »؛ وبدأ مؤٌتمر 
الصاح أعماله . 

واقد ظل مؤتمر الصلح منعقدا من 17؟ أبريل الى يوم مابو ؛ 
وان كانت المفاوضات قد وصلت الى أزمة 'وم 5 مني مسا له 
نزع السلاح والاستقلال الذاتى . ذلك أن منلدوبى الريف قد 
أصروا على ضرورة قيامهم أنفسهم بنزع سلاح القبائل » وان كانوا 
لم بعارضوا فى اشراف بعض الضباط الفرنسيين والأسيانيين 
عليهم فيها » ولكن دون قيام القوات الفرنسية والاسمانية بهذه 
العملية . وأما فيما تعلق بالاستقلال الذاتى داخل نطاق المعاهدات 
القائمة فان مندوبى الريف قد فشلوا فى فهم معنى تلك العبارة » 
وذلك 'نتيحة لعدم 'فهم الخيراء الفرنسيين والاسيائيين الفسهم 
لمعناها » واعترافهم فى أثناء المحادثات بعام أمكان تفسيرها . 
وتشدد المندوبون الفرنسيون والاسبائيون مع مندوبى الريف بعد 
ان رفضوا الافراج عن كل الأسرى الموجودين لديهم فى الحال ٠‏ 
وعرض مندوبو الريف الافراج عن الجرحى والمرضى من بين 
الأمرى. 4 :وكذلك التسناء والأطفال © وآن: ستهلوا عمل :نعقة :طبية 
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ترسل اليهم . وكان الفرنسيون والأسبانيون قد رفضوا فيما مضى 
السماح بمرور الأطباء والمهمات الطبية الى الجرحى فى منطقة 
الريف » وكان يصعب عليهم بعد ذلك » أن بتعللوا بمسألة الأسرى 
على أى شكل هن الأشكال . وانتهى الأمر بآن طلب مندوبو الريف 
مهلة جديدة لاستشارة الأمير عبد الكريم » ووافق الأوربيون علئ 
ذلك فى أول مايو » وأعلنوا أنه اذا لم تقبل مبدئيا شروط ١١‏ ابربل 
الأساسية يوم 5 مابو » ويتم الافراج عن جميع الأسرى فى نفس 
اليوم » فان ألحرب ةا نت فى صبيحة اليوم التالى . 

وسافر ازرقان وحدو الى تارحست »؛ وعادوا منها يوم ه مابو » 
وساعد أحد زوارق الطوربيد فى تقلهم ذهابا وابابا بين نيمور 
على اللبجاخل الحوانرق: ومن خلس الحميمية: 4 .ولك ها أن بيدا 
اجتماع المؤتمر يوم 5 مايو حتى ظهر أن التطعليمات التى أعطاها 
عبد الكرم لا تطابق الانذار الفرنسى الاسبانى . وترك مندوبو 
فرنسا وأسبانيا الاجتماع بعد ربع ساعة من بدايته » وسافر 
مندوبو الريف من وجدة فى نفس المساء . وبدأ الهجوم الفرنسى 
الاسبيان فى امسيحة التوم الال +» 


ولقد قامت الطائرات بالقاء قنابلها بوم ا مابو سنة 1955 »6 
و اتتديت القوافه الترنسية والاسبائية فى. ضينيخة 'اليوم انان 
صوب تارجست من اتجاهين خط نهر القرط » ومواقع الحملة 
الاسبانية الى الداخل من خليج سيدابلا . حقيقة أن القوة 
الابمائة قت اتشر مها متاومة عقيفة ».وان الأهالن. قل كدوها 
خسائر جسيمة »؛ ولكن التقدم الفرسى الاسبانى لم يلق مقاومة 
كبيرة فى بقية النقطا . واتصلت كل من القوتين بالأخرى فى 
يوم .؟ . واحتلت القوات الاسبانية أنوال يوم 14 »© ثم دخلت قوة 
من المغاربة غير النظاميين الى تارجسات يوم *؟ وقام الجنرال 
سان خورخو بمظاهرة فى نفس اليوم حين سافر من أجدير الى 
مليلة » ولكى بثبت أن الاقليم الواقع بين هاتين النقطتين » وهو 
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«(قليم بنوورياغل ©» قد أصبح مفتوحا »؛ وقى نفس اليوم وصلت 
خطابات من عبد الكريم الى الجنرال سان خورخو فى مليلة » والى 
صسيتج فى فاس »© مطالبة بوقف العمليات الحربية . 

ولا شك أن الأمير البطل كان فى موقف لا بحسد عليه . حقيقة 
نفوذهم » ولكن طول مدة الحرب ©» وضعف الامكانيات » مع فرض 
الحصار البحرى »© وزيادة عدد قوات الأعداء » وتفوقهم فى التسليح 
الريف . لقد كان على هذا البطل ورئيس الجمهورية أن يشرف 
بنفسه على أعداد الثوار وتنظيمهم » وبشرف كذلك على عملياتهم ©» 
الاننشقلالية ن بوكان عليه نفد ذلك أن تو فى بين العملياتك العرية ) 
ثم الرعى » وحتى لا ننتهى الأقوات من المجاهدين ©» وهم فى خط 
انان ي وكان على ابطال الرشة ان مور | التسيع فين السذل ونين 
الجهاد » وكل ذلك فى توافق وفى تكامل » ومع أهداف محددة ) 
المادية الموجودة أجرته على التفاوض . وحتى فى هذه العملية 
حاول الأمير أن بحصل على أحسن شروط ممكنة »© لبلاده قشل أن 
التحاونة وافيحة ١ذ1ها‏ استعرت الحرنه الى اطول من ذلك .وان 
معنى دخول القوات الاسبانية والفرنسية لنزع السلاح من 
القبائل تعرلى الخراب والدمار » والفتل والسلب والنهب »© والسسى 
وهتك الأعراض . لقد كانت معركة » وحتى آخر وقت . وكان 
بريدها » وبنفسه © ومع تلك الحفئنة المؤمئة المخلصة التى وقفت 
الى حانبه » وبصفتها من أركان الحرب » ومن الوزراء والمستشارين» 
وكان قد قام بكل ما بيمكنه أن بقوم به » وما دامت العمليات قد 
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بدأت من جديد » فعليه أن بو قفها . وما دام الفرنسيونوالاسيانيون 
علتون: على تمليمه خصيا اهمية. كبرق 4 فايسام. تفسنه بحن 
لا عفرسس المستعمروة 1ف 'أضاء التلاد ...ول فيك أنه كاة عزير الى 
نفس هذا القائد الوطنى والعسكرى أن بنسحب من اقليمه ومن بين 
أهله وجنوده . ولكنها كانت شجاعة فائقة منه أن يقوم بها . 

وفى يوم 51 مايو أمر الأمير عبد الكريم الخطابى باطلاق سراح 
الأسرى الأوربيين امو حودين لدبه 4 وق الساعة الخامسة وأالربع 
فن (صموظة النوم الدال در نحا الاير الوسية + وكلونييعك. خوط 
الترتسيين ٠‏ لقد جاء شفييه السلى سسيقة: الغو المنتصر :..نو قاباعة 
القوة الفرنسية مقابلة قائد أعلى » وحيته التحية العسكرية »© ثم 
افر ق اليوع الثالى الى "ازا .. 

ونصعب علينا أن نتحدث عن حركة مقاومة بعد تسليم الأمير» 
وفى مثل هذه الأوضاع . لقد انهارت حركة المقاومة فى كل مكان » 
وظهر التضارب بين عمليات بعض الفرق المكافحة التى كانت لا تزال 
قامدة "فق المبدان + .وكات وجال. الريف: نفك بذاو] حجوها: لمن فى 
حصهة تطوان بعد نجدد العمليات الحربية »؛ ولكن بعض عناصر 
الجبالا قامت فى وجه ممثلى جمهورية الريف فى منطقة شفشاون 
فى الأسبوع الأول من شهر يونيو . وعلينا أن نذكر أن بعض عمليات 
الكفاح ضد الاسبائيين قد استمرت فى بعض الناطق »© ولفترة من 
الزمن » حتى وان كانت قصيرة . وكان هؤلاء المجاهدون لا بصددقون 
أن ثورانهم قد انتهت »© وأن الأجانب سيتمكئون من البلاد . 

ولفك تسكن "الاسباتيوق فق احشاول سفاطق "الردك «وكمانية نا 
شهر بوليو »© ثم بدأوا عملياتهم ضد الجبالا بى أوائل أغسطس »2 
واحتلوا شفشاون نوم ١.‏ منه . وبئهاية موسم عمليات سئنة ١555‏ 
أصبحت المنطقة الاسبانية من المغفرب الأقصى تخضع لأول مرة فى 
تاريخها لحكم أحنبى فعلى »© هو الحكم الاسبانى » الذى جاء 
باسم الحمابة . 

ولقد أعلنت السلطات الفرنسية أنها قد استوات على ما يقرب 
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من ...رء"؟ بندقية و ه؟١‏ مدفعا و 5.5 مدفع رشاش . ومما 
لا شك فيه أن أسلحة أخرى ظلت موجودة فى أبدى الرحال 
الأحرار . وعلى أى حال فان الفرنسيين أنفسهم قد تمكنوا كذلك 
من تثبيت أقدامهم فى تلك الفترة فى منطقلة حمابتهم ©» وذلك 
باحتلالهم لمنطقة تازاأ . 

وانعقد مؤتمر فى باريس بين الفرنسيين والاسبانيين فى الفترة 
الواقعة بين ١5‏ ونيو و ١٠.‏ بوليو » وذلك لتسسولاة المشكلات 
السياسية الناتجة عن تسليم الأمير عبد الكربم ؛ وقد اختتم هذا 
المؤتمر أعماله بالتوقيع على اتفاقية خاصة بتحديد خط الحدود بين 
المنطقتين الفرنسية والاسبانية » وعلى أساس اتفاقية /ا؟ نو فمبر 
سنة ؟191 . واتفقت الدولتان على ضرورة المحافظة على التعاون 
بينهما فى ميدان الرقابة البحرية لسواحل المغرب » والتعاون 
الحربى والادارى على الأراضى الواقعة على الحدود . ووقع على هذه 
الاتفاقية بريان مع دى استيلا » الذى حضر خصيصا لذلك لى 
بارسس بوم ؟١‏ بوليو . وأخيرا فان هذا المؤتمر قد اتفق فيه على 
ارسال الأمير عبد الكريم الى المنفى ©» واختاروا جزيرة ربونيون 
مكانا لنفى هذا الأسد . 

واذلا كانت الدول: الاستعمارية فك تكدة من الشخلضن :من هذا 
القائد الوطنى ومن نفيه عن بلاده » فائها كانت تعتمد على شخصيات 
مفوايئة: قازر 16 او متفاونة رو قبعيفة التخصية 6 لك نفك هن 
طر بقها سياستها الاستعمارية والاستغفلالية فى شمال أفرفية . 
وكان الاتفاق على ارسال الأمير المكافح الى جزيرة ريونيون قد تم 
فى نفس الوقت الذى كان فيه المولى بوسف » ساطان المغرب الذى 
جاء بعد الحمابة »© فى زيارة رسمية لباريس »© وقابل فى بارسس 
باى نونس . وهكذا تجمعت القوى الرجعية والقوى المتقاربة معهاء 
ودل ذلك على 'بدء حركة جزر لعمليات الكفاح ضد الاستعمار فى 
شمال افريقية . ولكنها كانت حركة موّقتة » اذ أن حياة الأمير 
النطل كانت لا تزال تحمل الكثير من النامن والشدة على الاستعمان. 
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الفصل الرابع عشر 


أقلعت السفينة تحمل الأمير وأسرته وبعض أتباعه القرسين 
الى جزيرة ربونيون » وحملت معها أملا ورمزا لكفاح أمة من أجل 
عزتها وكرامتها وحقوقها السليبة . واذا كانت المعركة العسكرية 
قد انتهت » وبشكل يتعارض مع مصالح الوطنيين والمجاهدين » 
قالواقع انها لم تكن الا مرحلة من مراحل هذه المعركة » خاصة وأن 
تاربخ الشعوب لا بقاس بحياة رجل واحد أو جيل واحد »© بل 
ندمتد من الأجداد الى الآباء والأبناء والأحفاد 8 

ولقق كان هن 'الصفيه على الزاقن. التسيادى أن :يعشقد. 2 
أو حتى بتنبأ بامكانية قرب نشوب ثورة جديدة فى بلاد المغرب 
وبلاد الريف » بلاد الرجال الأحرار » خاصة وأن حرب التحرير التى 
كان الأمير عبد الكربم الخطابى قد قادها ضد القوى الاستعمارية 
كانت قد امتدت الى فترة سئوات طويلة ©» وأنهكت الاقليم . وكان 
الجميع ينظرون الى نفى الأمير عبد الكريم الخطابى على أنه النهاية 
الفعلية لمقاومة القوى الوطنية لقوى الاستعمار الفاشمة . وقليل 
من فكر فى ذلك الوقت فى امكانية عودة حركة التحرير الى هذه 
البلاد ») وقل منهم من فكر فى مشاركة الأمير مرة جديدة فى مثل 
هذه العملبات . 

لقد كانت نكسة واضحة فى حركة نمو القوى الوطنية © 
وحصولها على حقوقها » وممارستها لسلطاتها فى أراضيها . وقل 
الأمل فى قلوب العرب والمسلمين فى امكانية الوصول الى حلول 
واضحة باستخدام نفس الطريقة التى سار عليها الأمير عبد الكريم . 
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حقيقة أن معظم القيادات الوطنية فى العالم العربى والاسلإمى 
بوجه عام » وفى شمال افريقية بوجه خاص فى ذلك الوقت لم تكن 
من الضبار ساطة «امتكخداى البتلاح والفركة الملنة بحرييا حبنه 
الاستفحان :6 وخكاضة فق المناطق التى: نيرت بوصوق افلرقة- وسطن 
فيها » طبقة فضلت استخدام السياسة والمفاوضة على استخدام 
الحرب والاساحة .الناربة ؛ ولكن ذلك لم بمنع القيادات العربية 
المجاهدة الأخرى الموجودة فى ذلك الوقت فى شمال افريقية » وكانت 
تتمثل فى حركة السئوسيين © وقيادهة السيد عمر المختار لها ) من 
الاستماتة فى وحه الاستعمار » وكأنها كانت تحارب من أحل أقليمها » 
ومن أجل بقية أقاليم المفرب العربى فى نفس الوقت . ولكن علينا 
أن نذكر أن خروج عبد الكريم الخطابى: من ميدان العمليات؛ كد 
أدى من ناحية الى ضعف ثفقة العرب والمسلمين فى طررقة الخهاد 
المسلح من ناحية » وأدى من ناحية أخرى الى ازدباد عدد الحركات 
التى عملت على استخدام السيائة والفاوضة سلاحا لمكافحة 
الاستعمار . لقد خمدت أصوات البنادق والمدافع ©» وقلت. لماع 
القتلى والشهداء » ولكن ازداد ظهور عدد الأحزاب والحرزكات 
السياسية » وبشكل يعتبر ظاهرة واضحة فى تاريخ المغرب العربى © 

لقن هعاق الأفيز :الى عنقاة كاله :قن السفي اللخييناء 
الله وقدره » وهو المسلم امؤمن بقضية بلاده . ومما لا شك فيه أنه 
لم يكن بفكر فى ذلك الوقت فى امكانية العودة الى بلاده » ولا فى 
امكانية مواصاته للمعركة » من قريب أو حتى من بعيد . ولكن الأمير 
عبد الكريم الخطابى كان قد ترك مبادىء واضحة »2 وبذر بذورا 
قوبة » وفى أرض خصبة »؛ وبين رحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه .. 
كان الأمير عبد الكربم الخطابى قد بذر بذور الثورة © ووضع 
أسس الوحلة » على الأقل بين بلاد الفرب العربى »© والتى 
وحد الله بينها » ووفق بين قلوب أبناثها » بعد أن هداهم الى 
الاسلام » واذا كان من طبيعة الثورة أن تنتشر وتشع حول المركز 
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آلتى تنبعث منه »؛ وبشكل لا بعرف حدودا » ولا يعرف .قوميات 
الا فى نطاق الثورة ونطاق الحربة » فان رحالا من المغاربة قد تنلقفوا 
أسالحة الأمير عبد الكريم الخطابى . 


ذهب الأمير عبد الكريم الخطابى الى المنفى فى سنة ١555‏ »© 
وظهرت فى نفس السنة <معية « نجم شمال افريقية » التى 
لمع اسمها وزاد تنشاطاطها بين المغاربة فى كل من المغرب الأقصى 
والجزائر وتونس . واذا كان الأمير عبد الكريم الخطابى قد اتخذ 
السلاح وسيلة فى أبدى المجاهدين من أبناء الريف » قان مصالى 
الحاج سيتخف الحجة السسياسية » وضرورة الوصول الى تغيير 
سياسى واجتماعى واقتصادى © أساسا لكفاحه ضد الاستعمار 
الأوربى فى بلاد المغرب العربى . ام تنته المعركة بهذا الشكل اذن 
بخروج الأمير عبد الكريم الخطابى ©» وبتسليم السلاح والبنادق 
والمداقع لقوات الاحخلال الفرنسسى والاسبانى © بل أخذد 
عمال المغرب العربى » وبأقاليمه الثلاثة » نى النزول الى ميدان 
معركة جديدة » كانت هى نفس اللمعركة السابقة ©» وان اختلفت 
وسائلها وأدوات العمل فيها . ومما لا شلك فيه أن مصالى الحاج 
كان بعتبر نفسسه فى هذا الميدان خليفة لذلك القائد الأمير » والطل 
الزغيع. الذق ذهية آلن المنقى + وسكا لا شتسنتك» فيه كذلك: أن 
الأمير عبد الكريم الخطابى كان بجد فى عماية «نجم شمال افر بقية» 
انكتمنازنا لحهاده 6و لكفاحة فند: الاستعمان .. .واذا كانك طروفن 
المعركة هى التى حتمت على رجال المغرب بعد ذلك تقسيم 
حركتهم »2 فمما لا شك فيه أن استمرار كفاح المغاربة كان قد نتججح 
عن جهاد أمير الريف . 


وبعيش قْ المنفى سين أسر نه وأتباعه 4 بعيدا عن بلاده 4 بعد أن 
عاش المعركة بين رجاله . وكان الأمير البطل قد استسلم لمصيره 
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ولما كتبه الله عليه » وعلى بلاده . وام بناقش »© ولم بجحادل مع 
السلطات الموحودة فى ردونيون »© أو حتى الساطات الفرنسية فى 
أوربا نفسها » عن مصيره ومصير أسرته . وبؤكد ليون جابر يالى 
أنه قد عاش فى عزلة عن العاام » وعن الحرب وعن السسياسة »© وامتنع 
حتى عن الشكوى © حدى من سدوع المعاملة و سدوع الحو 4 حنتى 
سئة ”19175 . لقد كانت ست سسرئوات ثقيلة عليه وعلى أسرته © 
والغرنب أنها قد انتهت فى نفس الوقت التى انتهت فيه حركة 


كان جو الجزيرة لاا بصاح لسكنى رجل من رجال الجبال »© اذ 
أن درحة الحرارة كانت مرتفعة » ونسسة بخار الماء كبيرة فى الهواء . 
وكان من الصعب "على رئتى هذا الأمير تحمل هذا المناخ الذى لم 
بعتده » وسعد كل البعد عن كونه صحيا . وكان الأمير بقضى أوقاته 
بين الدلاة وقراءة القرآن »© والاعتناء بأولاده وبئاته » والتدريسس 
بنفسه لهم . ولقد كانت حياته فى المنفى حياة عزلة وابتعاد عن 
كل مانى الدنيا » وساعدته عاى ذلك قوة الايمان . 


ام يكن الأمير عبد الكريم بحمل حقدا أو ضغينة لفرد أو لدولة » 
وام يحملها للفرنسيين أو الاسبانيين » رغم أنه كان لا بتراجع عن 
مادثنه الأولى » التى أعلنها وحارب من أحاها » وهى أن الحربة 
تؤّخل ولا تملح . ولكن سوء الأحوال الجوية فى الحزيرة ©» دفعه 
الى الضحر »© والى الشكوى ©» خاصة وأن أنثاءه ونئاته أخذوا 
يشبون © واحتاجوا الى التعليم ؛ وكان من المنطق أن بفكر فى 
مستقبل بئناته اللاتى تحوان من فتيات صفار الى آنسات 
بافعات . وفى بدابة الثلاثينات اشتكى الأمير الى حاكم الجزيرة 
من سوء الأحوال المناخية فيها » ثم اشتكى سنة ١155‏ وشرح أنه 
قد أعطى كلمته بالانسحاب من الميدان » وليس هناك داع لعقوية 
أسرته وأبناثه وبئناته معه فى تلك الجزيرة المعزولة عن الاعالم 
ثم اشتكى فى سنة ١1755‏ وفى سلة ١578‏ . لقد اشتكى أربع 
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مرات » وفى خلال فترة نفى وصلت الى احدى وعشرين سنة ؛ وكان 
مقلا فى شكواه » ودل .ذلك على ضغة من صفاتة الاساسية » وهى 
الاباء والشمم » اذ أنه لم يشتك الا حينما طفح الكيل . 

ولكن فرنسا لم تكن مستعدة طوال مدة هذا الوقت لأن تعمل 
علنى تغيير مكان الأمير عبد الكريم . وكانت قد احتفات بالعيد المثوى 
لاحتلالها للحزائر ©» وامتدت فيها موحة من النفوذ الاستعمارى 
سمحت للمنتفعين من هذه الحركة برفع أصواتهم »© واعطائها لونا 
يختلق فى شكله عما كان عليه فى حقيقته » والادعاء بأن فرنسا 
قد أنت بالسلم والحضارة والمانية الى بلاد شمال افريقية . ورغم 
أت قرنسا قد شهدت فى الثلاثينات تأزم العلاقات مع اسسبانيا ©» 
شقتيقتها اللاتينية » وشربكتها فى حكم الغرب واستغلاله والتحكم 
قية ‏ رغم ذلك فان فرنسا لم تكن توافق على اتخاذ سياسة 

وظل الأمير فى منفاه » وان كان قد ظلى هناك بحسده ؛ اذ أن 
روحه كانت مع بلاده »© بلاد العروبة والاسلام » بلاد الحرية 
والاستقلال » بلاد العزة والكرامة . وظات الأحوال على ما هى عليه 
الى أن حاءت الحرب العالمية الثانية » ثم انتهت هذه الحرب 
والأمير فى منفاه . وتطورت الأوضاع والأمور فى بلاد المغرب العربى » 
بل وى كل العالم العربى والاسلامى » كما تطورت فى الدول الأوربية 
نفسها . وبعد ثهابة هذه الحرب ظهرت عوامل جديدة فى الميدان» 
اثرت نى تاريخ الأمير المنفى » واثرت فى تاريخ بلاده » وفى تاربخ 
شمال افريقية » وعلاقتها بالغرب وبالاستعمار . 
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الأمير فى القاهرة 


كانت فرنسا قد نعمت بفترة هادئة لحكمها فى أقاليم شمال 
أفريقية » فى الفترة السابقة لاعلان الحرب العالمية الثانية . وكانت 
تستغل الأقاليم الثلاثة فى تزويد نفسها بما يلزمها منها من ثروات 
زراعية ومنجمية » وحتى بى القوى البشرية اللازمة للعمل فى 
المناجم والمصانع »© واللازمة لاستخدامها فى القوات المحارية »2 
كوقود للنيران . وكانت فرنسا قد اختارت الابن الثالث للمولى 
يبوسف لكى يصبح سلطانا على المفرب الأقصى بعد وفاة والده 
سنة /ا؟1515١‏ © ورأت فيه أميرا مهذبا نبيلا . واعتقدت أن فى وسعها 
التأثير عليه حتى تستخدم اسمه وسلطته ستارا تخفى وراءها 
عملية استغلالها للاقليم . وكانت فرنسسا قد أمنت على مصالحها » 
وكذلك امتيازاتها » فى هذا الاقليم بنفيها الأمير عبد الكريم الخطابى 
بطل الريف بعيدا عن بلاده . أما بالنسبة لاسبانيا فان استمرار 
الثورات فيها بين اللكيين والجمهوربين © ثم تبلور المعارك على 
أرضها بين الدبمقراطيين والشبيوعيين والفاشستيين © كان 
يستنزف مواردها فى داخل شبه جزيرتها . ولكن اسبانيا لم تكن 
فى حاجة الى كثير من الموارد » تأتى اليها من الخارج ؛ اذ أنها كانت 
أعجحز من أن تتمكن من استخدامها » وكان القضاء على حركة مقاومة 
رجال الريف قد سمحت لاسبانيا ببضع سئوات من الحكم الهادىء 
فى منطقة نفوذها فى شمال المغرب الأقصى . 

وظلت الأحوال على ذلك حتى نشست الحرب العالمية الثانية © 
وجاءت تغيرات كبيرة لكى نؤثر فى القوى الموجودة فى الاقليم » وى 
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القوى التى تفرض نفسها عليه ؛ ذلك أن فرنسا لم تتحمل هجمات 
قوات هتلر على حدودها رغم نحصنها وراء خط ماجينو المنيع » 
واستسام ملبون ونصف مليون جندى فرنسى بعد فترة قصيرة من 
بدء الحرب » وبعد تقدم الوحدات المصفحة الألمانية بقيادة الجنرال 
روميل فى منطقة شمال وشرق فرنسا . واذا كان بعض العسكربين 
الخراء بعر فون فى ذلك الوقت أهمية المرونة فى نكتيك المعركة » فانهم 
ام يكونوا هم المسيطرين على وزارة الحربية الفرنسية »© أو على 
القيادة العامة الفرنسية فى ذلك الوقت . واضطرت حكومة باريس 
الى ترك عاصمتها » وحاولت الذهاب الى فرساى © ثم قفررت 
التقهقر حتى بوردو . وأخيرا استقر رأيها مع الماريشال بيتان على 
الالتجاء الى فيشى ؛ كما استقر رأبها على عقد الهدنة مع النازيين . 

حقيقة أن سقوط فرنسا وتسليمها بهذا الشكل كان صدمة 
عنيفة » وكان عاملا مؤثرا على بقائُها كدولة عظمى » ولها مستعمرات 
هنا وهناك ؛ ولكن هذا لم بمنع من ظهور قيادة جديدة قادها الجنرال 
نول بعد أفرارة: والتحاته الى “لثلن. ؛ وان ها يمنا من هذا 
التغيير هو أن فرنسا قد انهزمت » وأصبحت لها حكومتان ©» وكل 
منهما تعمل ضد الأخرى »© وكل منهما تحاول مد نفوذها الى شمال 
افريقية . ونتيجة لخضوع السلطات الفرنسية هناك لحكومة 
المارنشال بيتان ولنفوذ لجنة الهدنة الألمانية »؛ فان ذلك لم بمنع عددآأ 
من رجال المغرب من التفكير فى امكانية الحصول على بعض حقو قهم 
من فرتسا فق ذلك الوقت: .. واذا كان يعفن رخال الحزائر'قد اجتمعوا 
وأصدروا « البيان » الذى سيصيح أساسا لظهور حزب البيان فيما 
غك كان مدةاهن.وحال المثرنيه الأفهى كه استمعرا وقروواشووزة 
العمل من أجل « الاستقلال » ؛ واذا كانت أسماء علال الفاسى 
والحاج أحمد بيلافريج قد ارتبطت باسم حزب الاستقلال » فلا شك 
أن شخصية السلطان المولى محمد بن بوسف كانت سيئدا قوبيا » 


ومشجعا كبيرا لهم فى اتخاذ هذا الطريق الوطنى . 
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ولا شك أن سلطان المغرب كان قد نضج وتطور فى هذه المرحلة ©» 
وراى ضرورة وقوفه الى جانب حركة الاستقلال » رغم أنه ذو سيادة 
تحد من عملية :رزولك الى اليذان. التعياتى. ٠.‏ روهكد ا ردك درت 
الأقصى من جديد شخصية قائد تظهر فى الميدان » وان كان طريق 
حزب الاستقلال يختلف عن الطريق الذى كان الأمير عبد الكريم 
الخطابى قد سار فيه . واذا كان الأمير قد استخدم السلاح وسيلة 
تضدل :عن طرنقها آل تتحقيق اغتدافهغ: نان الحركة القوهية والواطنية 
القربية ووجالخرت الامعتلال سسعدون الى اللسياية لو ضول 
الى أهدافهم : 


لقد كان من الصعب على فرنسسا أن ترى ازدباد نفوذ وسلطة 
اران محمد بن تويست ل ا دهرر عا اوكا اروبدر نه سهان تيه 
مضا لعها وامخاز انهنا 4و لكن قر نيا كانت مقاوبة على ادها #جرخافية 
أمام ذلك الانقسام بين أتباع بيتان ورجال ديجول ؛.وفى الوقت الذى 
بدأت فيه الولادات المتحدة الأمريكية فى النزول الى ميدان العمليات 
الحرية اوعات هلل .وديع اقداميا فى أقاليه مان اقررفنة ى و31 
كان هناك تعارض وتنافسس بين القيادتين أو الاتجاهين الفرنسيين 
وبعضهما » افقد.ظهر هناك تنافدنبجديد بين الغرنسييين والآمر تكبين؛ 
خاصة وأن بعض الاتجاهات الأمربكية كانت تررسم أمر فرض 
نفوذها بدلا من النفوذ الفرنسى فى الممتلكات الفرنسية السابقة © 
وكانت بعض الاتجاهات الأمريكية الأخرى تكتفى بالتفكير فى منع 
النقوة:الفر نس وى الفوقة الى «للقه المقاطق + روعن اناس ختصيو ءا 
على استقلاايا #ومتع :رناذة العقوذ الف نسى من الواصول الى )نا كان 
علئة- قسيل. الخرب؟ الغالمية الثانية ... بواماء هذا لفارت :ظييرت 
الفرضة وافيبهة كن نتنهيا الوطنيون. وسياوا ان محقدات 


واضحة 3 


فندق « الأنفا » فى ضواحى الدار البيضاء لتنظيم أمر انزال القوات 
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الأمر نكية 2 بلاد شمال أقر بقية 6 وبناعء القواعد البربة والجحوبة 6 
والطرق التى ستسير عليها العمليات . ولقد اتصل روز فلت فى ذلك 
الوقت بالمولى محمد بن بوسف ساطان المغرب ©» وتحادث معه »6 
وبدون اذن من سلطات الحمابة الفرنسية هناك . ولا شك أن هذه 
المقادلة قد أثرت فى سلطان البلاد » واثرت فى سلطات الحمابة » وى 
علاقة كل منهما بالآخر » وستبدا هذه العلاقات فى التدهور منذ 
هذه الفترة » وستزيد سلطات الحمابة من تش_ددها على سلطان 
البلاد » فى الوقت الذى بقرر فيه الساطان تأييده لحركة 
الاستقلال الوطنية . 


ولقد استمر تدهور هذه العلاقات » وخاصة بعد انتصار 
الحافاء على النازيين » وازداد وضوحا بعد أقصاء الجنرال ديجول 
عن الحكم فى سئة م1916 . وأصبحت شخصية الجنرال جوان » 
وهو المتعصب ذو التفكير المتجمد © تعتبر آهم شخصية فرنسية 
فى شمال أفريقية فى ذلك الوقت »© وأهم شخصية عسكرية فى تراسنا 
نفسمها . وكان جوان من رجال الاستعمار اليميئيين ؛ وكان قد نش 

فى الجزائر » وى ذلك المناخ الفكرى والاقتصادى الذى لا بدين 
الا بالتعصبي 6 ويظرووة التحك © وباختقاز كلما هو وطتن 6 وخاضة 
فى خارج حدود فرنسا . واعتقد جوان أن فى وسعه تسيير الملك 
محمد الخامس © الذى حصل على لقب الملك بعد قرار حزبه 
الاستقلال . ولكنه أخطأ اذ أنه كان يواجه أسدا قد صمم فى هذه 
الرحلة علئن اغرووة الورضول ملادة أن الأنختلال: :. .رمكلا :واد 
التناقض بين القوى الموجودة فى الميدان » وفى وقت تغيرت فيه 
الأوضاع فى العالم كله بشكل عام ؛ وفى البلاد العربية بشكل خاص. 

كانت الدول العربية فى المشرق قد تمكنت »؛ فى خلال السنوات 
الأخيرة للحرب العالمية الثانية من تجميع قواها ووضع الأسس 
لانشاء تجمع عربى » تبلور أخيرا منذ سنة 1515 فى شكل جامعة 
الذول العرنة ... .وكان اتخباء جامفة الدول العرفية 6 كين ف كنيد 
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ذاته وفى ذلك الوقت شعارا جدبدا لم سنمع به العرب منذ زمن 
بعيد ؛ وكان أملا براود عقول العرب وأمانيهم » ويزيد من حماسهم» 
ويوجههم صوب تكتيل الجهود »؛ والعمل من أجل العروبة . 

وهكذا زاد العامل القومى ظهورا واشتدادا فى بلاد المغرب »2 فى 
الوقت الذى تحمدت فيه السياسة الاستعمارية » وفى الوقت الذى 
كان بمهد لانهاء الاستعمار » وفى كل ميدان . 


لقد عملت السلطات الفرنسية عا ىالتشدد والتشسيث تحاه محمد 
الخامس »© وكانت تشعر بالضعف »© وتحاول الظهور بمظهر القوة »© 
واستخدمت ذلك أمام رجال أحرار » فزاد تصبيميم أاحرار المغرب 
على ضرورة الوصول الى الحقوق الطبيعية للبلاد . 

ومع زياده ندهور العلاقات بين الفرنسيين والمغاربة ©» وزبادة 
التشدد تجاه محمد الخامس © قررت الحكومة الفرنسية اتخاذ 
اجراءات لها لون من الكرم والتسامح حيال بطل الريف المنفى فى 
تلك الجزيرة الصخرية فى المحيط الهندى » وقررت امكانية الافراج 
عن الأمير عبد الكربم الخطابى » وعودته لكى ستقر فى فرنسيا نفسها. 
ولا شك أن السلطات الفرنسية الاستعماربة كانت ترسم فى ذلك 
الوقت أمر التلوبح أمام محمد الخامس بامكانية عودة أسد الريف 
السابق ألى بلاده » حتى تحصره على التساهل ق معاملته معها »6 
وان كانت هذه السياسة قد انتهت بفشل فرنسا » مع الرجلين . 


لقد اتخذت وزارة الخارجية الفرنسية ‏ وهى المسئولة عن 
شئون الحمابة فى المغرب الأقصى » والتى هى جهة الاختصاص فى 
العلاقات مع اسبانيا ‏ قرارا فى الأسبوع الأآخير من شهر مارس 
سنة 1١1141/‏ بنقل الأمير عبد الكريم الخطابى وأسرته وأتباعه الى 
قفرنسا . وعهدت هذه الوزاره الى ليون جابر للى ©» الذى كان قد 
أحيل الى المعاش فى ذلك الوقت » بمهمة اختيار مسكن بليق بالأمير 
وبأسرته فى أحد الأماكن التى تقع فى جنوب فرنسا » وأعطته الميزانية 


١١١ 


اللازمة للقيام بهذه المهمة » سواء أكان ذلك لشراء المقر » أم لتأسيسه 
ولتزويده بكل ما بلزم . وكان هناك تفكير فى امكانية اقامة الأمير فى 
بو التى كانت فرنسا قد نفت اليها الباى محمد المنصف باشا »© بعد 
ان:كانك قن خسسية فلن لنوذة اق الوانسن: + وكن الحكومة الأسبانية 
احتجت على اقامة أسد الريف قرب حدودها الشمالية ؛» فاضطرت 
فرنسا الى ان تشتان له هقر ا عنديدا قرت موسيليا » وال الشيرق 
من مصب نهر الرون . وانها لقصة ممتعة تلك التى يرويها لنا ليون 
جابريللى عن مهمته لعمل كل ما يازم لاستقبال الأمير » ولاعداد 
مقره الجديد » خاصة وأن وزارة الخارجية الفرنسية لم تكن ترغب 
فى معاملة الأمير فى ذلك الوقت على أنه فى « المنفى » أو أنه فى اقامة 
تحت الحراسة »© أو حتى اقامة محدودة » بل كانت قد قررت أن 

وشارة العتجييزات على “قلخ وساق: 'فى. 'فرنسا 6 ور كيه الأخير 
وأسرته وأتباعه احدى السفن »© وحاء بعض أقاربه من المغرب نفسه 
لاستقباله عند رسو السفينة فى مارسيليا . ولكن السفيئة تأخرت» 
ثم جاءت الانباء بعد ذلك بأنها وصلت الى فرنسا بدون الأمير . 

وكانت مفاحأة للجميع . كانت السسفينة التى تقل الأمير قد 
اخذت سيرها فى احدى القوافل من السوسن شمالا الى بورسعيد »© 
ثم اكتشف طاقم السفينة أن الأمير وأسرته وأتباعه قد اختفوا من 
على ظهر السفيئة . تم صدر بلاغ بأن الأمير قد طلب الالتجاء 
السياسى الى مصر »© وأن حكومة القاهرة قد أعطته هذا الحق » 
والحقيقة أنها كانت تفخر به . 

ولم :شبت حتى الآن الطريقة التى تم بها نزول الأمير من السفينة 
الى أرض مصر »© وعلاقة ذلك بالمحارة على السفينة ©» وبسلطات 
الميناء » رغم أن المنطقة كانت مليئة بقوات الاحتلال البربطانية © 
وكانت الشركة العالمية للملاحة فى قناة السويسس تشتمل على أكثر 
من موظف فرنسى متعصب »© علاوة على اتصالها بأجهزة فرنسا 
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السرية . وكان التجاء الأمير الى القاهرة يمثل معنى جديدا فى تطور 
المشكلات العربية فى ذلك الوقت » وى تطور مراكز القوى فى العالم 
القوى فا رودن كان أن القاهرة افق ا صبيحت هر ثرا از يدا احييى. 
ألبه الأحرار ٠‏ 


واذا كانت فرنسا قد اعتبرت أن فى وسعها استخدام الأمير 
عبد الكريم الخطابى كأداة لاخافة محمد الخامس وارهابه فانها 
قد فشلت فى مسعاها . وقويت روح الكفاح الوطنى فى بلاد المغرب 
الأقصى » وظهر واضحا بى كل القطاعات . 


لكى يقرؤه بمناسبة دخوله الى مدينة طنجة فى بوليو سنة 1151 » 
وكان هذا الخطاب بشتمل على فقرة تتحدث عن « المحققات » التى 
حصات عليها البلاد فى ظل الادارة الفرنسية » وبتوحيه من حماتهاء 
ولكن محمد الخامس رفض قراءة هذه الفقرة » وأمام الجماهير ترك 
النص المكتوب جانبا » وأضاف عليه فقرات آخرى لم تكن فرنسا 
المشرق »© وأن يعملوا على زيادة الروابط التى تربطهم بهم ©» والتى 
اول الررهى أن نفلل ننه : 

لقن قن اسن ردقي هن اند :ا لقر السدمين انرو وقل تناك الابينع لال 
بعان أاستقلال بلاده ونهابة الاتحاه الاقليمى 4 وضرورهة السبير مع 
الجموغ العرن ب بوكاات: قوية قورة للسياضنة الالنتعارية التى 
أصبح فيه محرد بعاء الأمير عند ألكر دم الخطابى ق القاهره كايبو سا 
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الموقف » رغم استخدامها للشدة والقوة والعنف ؛ اذ أن الأمر كان 
قد خرج من أبديها . كما أن وجود قيادتين » الواحدة فى المغرب 
نفسه » وهى أقيادة سيد البلاد »© والثانية فى القاهرة » وتتمثل فى 
كفاح بطل الريف » سيعمل على نوع من التنافس بين القيادتين 
وبعضهما » ومن أجل الصالح العام . كما أن استناد الحركة الوطنية 
المغربية الى امكانيات المغرب ذاته » والى امكانيات القاهرة » سيؤدى 
الى فهر الأعداء . 
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الفصل السادس عير ' 
الأمير وجبهمات التحسسر 6 


أصبحت القاهرة فى الفترة التالية لنهابة الحرب العالمية الثانية 
مركز استقطاب للقوى التحرربة فى العالم العربى . وكانت القاهرة 
وحكومتها هى التى قامت بالدور الرئيسى فى تجميع كلمة العري ‏ 
وى انشاء جامعة الدول العربية . وكانت هذه العاصمة قد آخذزت 
تشهد مجىء الملوك والرؤساء اليها » للتشاور فى المشكلات العربية 
الجماعية » والتى كانت تعبر. عن كثير من المعانى لتوحيد المجهودات 
العربية » والوصول الى محققات واضحة فى هذا الميدان . وكانت 
هناك مشكلة فلسطين » ومشكلة استقلال ليبيا » ومشكلات التحرر 
فى أقاليم المغرب العربى . وكانت القوى العربية النامية قد أخذت 
فى النضوج » فى ألوقت الذى قصمت فيه الحرب العائية الثانية 
ظهر القوى الاستعمارية » وسهلت الطريق أمام القوى النامية .. 
وزاد تبلور المصالح بين المعسكرين » الوطنى والاستعمارى © بعد 
اعلان انشاء الأمم المتحدة » واعلان حقوق الانسان » وفى الوقت 
الذى أخذت فيه دول الكتلة الغربية الاستعمارية فى منافسة بعضها 
على مناطق النفوذ » وفى نطاق العمليات الاقتصادية » والذى حآاولت 
فيه الدول العظمى الكبيرة ©» مثل الولادات المتحدة الأمريكية » آن 
تزيد من أمكانياتها على حساب الدول الاستعمارية التى أنهكتها 
الحرب »© مثل بريطانيا وفرنسا ‏ فى هذا الوقت ازداد فيه تكتل 
القوى العربية » وازداد نموها » للحصول على حقو قها ؛ وحاوتت 
الأفادة فى ذلك من التناقض والتنافس الداخلى ؛ فى المعسكر 
الإاستعمارى نفسه . 


ظظ5 


وكان' الشهون بالضعف: لذ الول الاستعماوية © وشعوورها 
بثقل كاهل دبون الحرب عليها » بجبر الدول الاستعمارية السابقة» 
وخاصة انحلترا وفرنسا » على القيام بمحاولات لتخفيض نفقاتها ) 
حتى نتمكن من دفع جزء من دبونها » ونتمكن من الاحتفاظ بمستوى 
معيشة معقول بالنسبة للمواطنين فى بلادها . وكانت الولايات 
المتحدة تساعد على هذا الانجاه » بمشروعات الانماء والتعمير » التى 
خصصتها لأوربا » والتى كانت قد قاست الكثير من دمار الحرب . 
,وخشيت فرنسا من وصول أى عناصر من عرب المشرق الى 
المغرب وبلاده فى ذلك الوقت » بل خشيت حتى من اتصال العناصر 
العرنية الشرقية بأبناء المغرب المقيمين فى فرنسا نفسها » سواء 
اكان ذلك للعمل أم للدراسة » أم حتى فى الموامسم السياحية . 
ووقضت: فرنسا وصول الاساتذة المصرنين: اللازمين لانشاء. المعهد 
المصرى فى “الجزائر » كما رفضت انشاء هذا المعهد فى طنجة »© رغم 
أنها كانت مدينئة دولية . ولكن هذا التشدد من جانب فرنسا لم 
يمنع استمرار نمو الحركة الوطنية فى جميع أقاليم المغرب العربى » 
وأتجاه أنظار هؤلاء المحاهدين الى القاهرة » وخاصة بعد أن أصبمسحت 
مركز تجمع القوى التحررية » ومقر الأمير عبد الكريم الخطابى » وفى 
آلوقت الذى اعتمدوا فيه على أنفسسهم ©» وعلى قوة ابمانهم بالله » 
وبعدالة قضيتهم . واذا كانت الحركة التحررية لبلدان وأقاليم 
المغرب العربى قد عملت فى ذلك الوقت فى فرسا نفسلها » واستندت 
إلى القاعدة الشعمية المناضلة الموجودة فى البلاد » فانها قد استندت 
كذلك الى القاهرة : واستندت الى الأمير عبد الكرم الخطابى فيها . 
'ورقم أن التجاء الأمير عبد ااكريم الخطابى الى القاهرة كان يعنى 
عدم اشتغاله بالسياسة » الا أن أحدا فى القاهرة لم بكن فى وسعه 
آن' تمنع هذا الرجل وهذا القائد من أن بستمر فى الاشعاع » ويشرف 
على عملية التنظيم » وعلى توجيه العناصر المغربية والجزائرية 
والتونسية »؛ والتى كانت قد بدأت فى الوصول الى القاهرة كذلك . 
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كان الأمير عبد ااكريم الخطابى بمثل قطبا من الأقطاب » وقائدآ 
وزعيما » وكان رئيسن دولة ثورية حاربت الاستعمار » ولمدة سنوات 
طورلة. .و كان أملا بالنسية للمكافحين: والمفاضلين © شيواء من الغرت 
أو المشرق » وأصبح من الطبيعى ومن المنطقى أن يزوره الرجال 
والقواد والزعماء » وبصفته مجاهدا وقائدا » وأبا روحيا لهم » فى 
خرادي الوطنية ب 

وصل علال الفاسى الى مصر »© ووصل اليها كذلك الحبيب 
بورقيبه » بعد مقامرته « العنيفة » حين هرب من تونس» على ظهر 
أحد قوارب الصيد المتجهة شرقا » ثم واصل السير حتى دخل 
حدود مصر . ثم نوافد بعد ذلك عدد من رجال الحزائر والأحرار 
فيها » والتفوا جميعا حول الأمير عبد الكرم الخطابى . 

واذا كانت المرحلة الأولى لنشاط هؤلاء الرجال » قد انحصرت 
داخل نطاق الكفاح السياسى » اذ أن غالبيتهم لم تكن من الرجال 
العسكر بين أو الذين بمكنهم منازلة قوات الاحتلال الأجنبى بأساحته» 
الا أن هذه المرحلة كانت نعتير تمهيدا واستعنادا للمعارك التالي4 
التى سينزاون آليها بعد وضوح الرؤية »© واقتناعهم بفشل كل 
محاولة حتى للاستنجاد بالضمير العالمى »© وبالأمم المتحدة © رغم 
تحدث الجميع عن حقوق الأمم فى الحرية والاستقلال »© وتقفرض 
مصيرها » ووضع مبادىء تصفية الاستعمار . 

شهدت القاهرة فى هذه المرحلة الأولى نشأة مكتب المغرب العربى 
2 القاهره ٠‏ وكان الأمير عند الكريم الخطابى هو مركز نشاط وتوحية 
هذا المكتب » حتى وانكان نشاطه قد اقتصر علىالناحية السياسية. 
ولقد اشتمل هذا المكتب على هيئات داخلية » تمثل نشاط كل من 
المغاربة والتونسيين والجزائربين » واحتل علال الفاسى » ومن بعده 
الحبيب بورقيبه مهام أمانة هذا المكتب 6 وتحت أشراف الأمير 
عبد الكريم الخطابى . ولا شك فى أن علاقات الأمير عبد الكريم 
الخطابى بهم كانت علاقة الأب المناضل بأبنائه المر فهين الفاترين »© اذ 


يفل 


النىئ حاضها بالسلاح 4 ودفع فيها الثمن غاليا من الدماء والأرواح 4 
لكى بقتنع بمحرد احتجاحات وطلبات وشكاوى سيئاسية » ويشاهد 
ف مدآن تحر ر بلاد المغرب . ولا شلك كذلك ق أن مجىء بعض 
العناصر الجزاثربئة والضمامها الى هذا المكتب »6 وعملهم بطر بقة 
ثورية أكثر من طريقة زعماء تونس والمغرب السياسيين » هى التى 
كانت تعتير أملا أمام الأمير عبد الكربم الخطابى » لعوده الحركة 
وم ل 


وكانت الأمور تنتطور بسرعة فى القاهرة فى ذلك الوقت »© نتيجة 
نوبادة ظهور المتناقضات داخل التشكيلات السياسية المصرية 
نقسها » وخاصة فيما تعلق بتعدد الأحزاب » وعلاقتها سعضها » 
وعلاقتها بالقصر » أو بساطة بريطائنيا فى المنطقة . وكانت روح الثورة 
تؤداد تذمرا فى نفوس الأحرار المصربين » وخاصة عند تلك الحفنة 
من الرجال التى كانت قد شاهدت مهازل حرب فلسطين » وخرجحت 
من .بلادها لكى ترى المصائب © وتقرر ضرورة العقل على تغيير 
الأوضاع » ولو بالقوة . وكانت الثورة فى القاهرة » وبداية التحرر» 
سواء من النفوذ الأحنبى »© أو من الفسساد الداخلى . وظهرت مجموعة 
من الرجال الدوربين »© يؤمئون بالمساواة ؛ وبهدفون الى العدالة » 
وبحاولون تحرير أنفسهم وبلادهم © ومساعدة ١اخوانهم‏ وأإناء 
أعمامهم » على الوصول الى نفسنى النتائج » وفى تكامل بين البلاد 
العربية كلها . 

واذا كانت السئوات الأولى للثورة المصردة بعد سنة ١5655‏ قد 
عجزت عن اظهار الثورة المصرية فى شكلها الواضح » ونتيخة لانشغال 
الثورة بالمتناقضات الاداخلية » وبالأعداء الخارجيين » الا أنه سرعان 
ما وضحت ملامح هذه الثورة التحررية الوحدوبة » وخاصة بعد أن 
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الرحال الأحرار شعارأ لهم ؛ والذى امتد سرعة من المحيط الى 
الخليج ٠‏ واذا كانت القاهره قد أنشأت لنفسسها « هيئة التحرر (( 
وللجزاثر » ولكل اقليم عربى صمم أبناؤه على الوصول الى الحرية . 
وساعد كل ذلك على تحول مكتب المغرب العربى الى مجموعة هيئات 
تحرير » خاصة بكل من تونس والمغرب والحزاثر . 

فرنسسا » فى بلاد المغرب العربى »© وعملها على التفريق بين أقاليم هذه 
المنطقة ‏ علاوة على درجة نضج » ومراحل نمو الحركات الوطنية ) 
والقيادات السياسية الموجودة هناك أثر على وحود نوع من 
عدم التوافق بين حركات هذه الحبهات 4 نكن قامت لتحرر 
ومرشدا سباسيا وعسيكرنا لها . 


كانت الحركة الدستورية الجديدة فى تونس »© والتى نشأت 
ونمت بقيادة الحبيب بور'قيبه » تمثل قطاعا متحررا من أبناء تونس» 
تعلم أغلبهم تعليما غربيا » وسبقوا فى عملية كفاحهم السياسى معركة 
الدستور على معركة الاستقلال ؛ أى بمعنى آخر اختار أعضاء هذه 
الحركة ‏ وهم من الطبقة المتوسطة وابناء التجار والموظفين - 
سلاح السياسة والمفاوضة والاحتجاب » مع المظاهرات والاضرابات؛ 
وسيلة يصلون عن طربقها الى اجبار فرنسا على تحديد العلاقة بين 
الحاكم والمحكوم فى البلاد . وكان تعليمهم الغربى » واشتغال عدد 
كبير منهم فى القانون » بجبرهم كذلك على محاولة تحديد الأوضاع 
والحقوق والمواقف » حتى وان كان ذلك بين الحاكم والمحكوم لَى 
تونس نفسها » وقبل أن بحددوا علاقاتهم بالدولة صاحبة الحمابة. 
وكان اعتمادهم على الاضرابات واقفال الحوانيت يعتبر سلاحا من 
ابتلجة الطئقة الرسطن :ذون فر هاا ,وكاق هيدا بضغف الجرعة 


م 4 أعلام العرب ١‏ 


السعوو رةه ف راقن 2 و سيره على الالتحاء من قف افر ان 
الطرقة الشعبية » ولكن على أساس تكتيكى »© وفى معارك معينة » 
ودون أن سمح لها القادة بالمشاركة فى الفيادة أو الاستمرار فى العمل 
لفترة قد تهدد سيادة ونمو الطبقة الوسطى . 

وكان الأمر يشبه ذلك الى حد بعيد مع حزب الاستقلال فى 
المغرب ؛ ذلك الحزب الذى ساعد محمد الخامس كثيرا على نشأته ؛ 
ولكنه جمع معظم رجاله من بين أبناء الطبقة الوسطى »؛ الذين يعملون 
بالتجارة كذلك » أو الذين بملكون من الأراضى والقطعان . الا أن 
حزب الاستقلال فى المغرب الأقصى قد سبق معركة الاستقلال على 
معركة الدستور . ولا شك أن ملك المغرب بصفته أميرا للمؤمنين » 
وف نقييى الواقت هلكا للمقرن حعل. اناه الطقة ايمل لا بتطلمرن 
الى سلطاته » والنمو على حساب هيبته . ولكن حركة الاستقلال 
ق المثرت الأقضى حدييت على تقنيها كذلك: من الطبعة الشعية ع 
وخشيت من استخدامها فى حركات واسعة »© قد تؤدى الى نزع 
السلطات من أنبدبها ©» وتحولها الى أبدى الطبقة الكادحة . ولذلك 
فان حزب الاستقلال قد تمركز فى المدن » وهى المراكز الثقافية 
والحضارية فى ألا قليم » وحاول أن بفرض نفوذه وسيطرته على 
المناطق الجبلية » وباسم الاستقلال . 

أما بالنسبة للجزائر فان الاحتكاك الطويل بالاستعمار الفرنسى 
كان قد قضى على الطبقة الاقطاعية الحاكمة »© والتى كانت تتمثل فى 
حكومة النيابة الجزائرية » ثم كان بعد ذلك ورود الآلاف من المتوطنين 
الفرنسيين »© عاملا مميتا للطبقة الوس_طى الحزائرية . وكان 
لاستمرار الثورات فى الحزائر والاحتكاك الطويل والمستمر مع 
الاستعمار » أثره فى جعل الجزائر تظهر فى شكل مادة ثوربة متمازجة 
ومتماثلة » ويقوى من عنصرها الثورى »© ومن كفابتها وفاعليتها فى 
الثورة التحررية القادمة . 

ولا شك أن الأمير عند الكريم الخطابى كان بعلم الفرق بين 


خرن 


ألعناصر والقيادات التى عملت معه »© وبتوحيه منه فى القاهره 1 
ولا شك أن ذلك كان هو السبب الأساسى فى اقتراب وجهات نظره 
من الجزاثربين ٠‏ 

ولقد واصلت جبهة تحرير تونس مجهوداتها » وبمساعدة 
جامعة الدول العربية » لعرض قضية تونس على الأمم المتحدة » 
وحتى على مجلس الامن . وكذلك قامت جبهة تحرير المفرب بنفس 
العملية . وزاد ذلك من حنق فرنسا » ومن تشبثها » وأدى الى 
انحو سيامتها 6 ونكى تعن لكرهاا. والعكديه: ميا 
الشدة والعنف » سواء فى تونس أو فى المغرب الأقصى » واستخدمتها 
مع الجميع » واستخدمتها حتى مع محمد الخامس »؛ وهدفت 
الى التخلص منه نفيه عن البلاد . وكان ذلك سببا كافيا لاشعال 
الثورة فى المغرب اله بى »© ولظهور البيانات »© وبدء الحركة المس لحة 
لتحرير البلاد من المحتلين الأحانب . 


صدرت النداءات من اذاعة القاهره »4 ومن صوت العرب الى 
أبناء المغرب العربى » بمقاومة الفرنسيين بكل وسيلة ممكنة © وبقوة 
السلاح . وكانت هذه هى البداية . وبدأ التنظيم بالنسية للمغرب 
الأقصى » وأجبر ذلك تونس على التحرك » وفى نفسن الاتجاه . 


واذا كان علال الفاسى قد بقى فى القاهرة فى ذلك الومت ؛ 
ستر شد بآراء وتوجيهات الأمير عبد الكرم الخطاى »© فان حركة 
منفلمة قن قاميت: الن: .تحاننة لعرووية: القرت. بالأستاحة والتشان + 
والعمل على تنظيم الرجال فى المقاومة » وتنظيم جيش التحربير 
المغربى . 

واذا كان الحبيب بورقيبه قد بقى كذلك فى القاهرة » فان حركة 
منظمة أخرى قد قامت الى جانبه » وعملت على تزويد تونس بما 
طلزهها من أسلحة:وذخائر © ولتنظي .وجال المقاومة وحيقن التجر يز 
الدرمي. واتخل: ونين ننه . 
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وكانت هذه الحركة تعرف أن من واجبها النزول الى معارك 
مسلحة ضد الفرنسيين » سوأء فى المان أو فى البادية . أما بالنسبة 
للمدن فقد أخذت هذه الحركة لنفسها أسم « المعاومة » وكان علبيها 
أن تقوم بالقاء القنابل » وعمليات النسف » والتنظيم »© والاتصال 
بين الوحدات المجاهدة داخل المدن »© وى تكامل مع عمليات جيوش 
التحرير » التى بدأت فى التسلح » وفى تنظيم صفو فها فى البادبة . 


نن المنول قتضول الاببلكة: و اللحائر آلن نقذ القطن الغرى #نسواء 
عن طريق ليبيا والصحراء » أو عن طريق السواحل »© أو حتى عن 
قوات الفدائيين وتذر دبهم 4 وق أو قات قصيرهة 4 وكذلك تدذر يب 
الضباط فى أى منطقة من المناطق المتحررة فى العالم العربى » سواء 
فى العراق » أو بى سوريا » ولكن على الأخص فى مصر . 


وكذلك أشرف الدكتور الخطيب على جيش التحرير المغفربى » 
فى نفس الوقت الذى كان بعمل فيه جراحا فى طريق مدبونة فى 
الدار البيضاء » وتحت سمع سلطات الحماية الفرنسية وبصرها ؛ 
ورغم بطشها . وكان الدكتور الخطيب شابا ثائرا » وكان صهرا 
للأمير عبد الكرم الخطابى . 

ولقد أشر ف الأمير عبد الكريم الخطابى من القاهرة على كل هذه 
العمليات »© وا'قام بتوجيهها وباعطاء النصيحة لها . وكانت صلاتهم 
بقيادة الثورة المصرية دعامة كبرى لهذه الحركات التحررية » سواء 
اكان ذلك من الناحية المادية آم من الناحية المعنوية . 

ولقد أفادت هذه القيادة السسياسية والعسكرية » قيادة الأمير 
عبد الكرسم الخطابى » من جميع الامكانيات والمواقف اللسياسية 
الموحجودة أمامها ؛ أفادت من وحود طرق مواصلات © ودروب فى 
الصحراء »© لتزوبد المقاتلين بما بلزمهم من أخوانهم العرب . وأفادت 


شد 


من وجود الطرق البحرية وسفن الصيد وغيرها » لتزويد جبهات 
التحرير وجيوشها فى المغرب الأقصى بالامداد اللازم . كما أفادت 
من ذلك التنافس والصراع القاتم بين فرنسا واسبانيا لتسهيل 
العملية » وخاصة بالنسبة للمغرب الأقصى © والتى كانت أقاليم 
الجزائر تفضلها عن بقية أقاليم العالم العربى » خاصة وأن الثورة 
الجزائربة لم تكن قد أعلنت بعد . 

وكان العداء الفرنسى الاسبانى الذى نتج بعد استيلاء الجنرال 
فرانكو على الحكم يعتير عاملا فى صالح حركة التحرر الوطنى . 
وكانت اسسانيا تمارس سلطات حماتتها على المنطقة الشمالية من 
المغرب باسى سطان البلاد » والذى بمثله هناك خليفة بقوم 
هو بتعيينه . وحين قأمت فرنسا بنفى محمد الخامس »© احتجت 
اسبانيا بأن فرنسا لم تشاورها فى الأمر » ثم أعلنت أن خليفة السلطان 


المنطقة ») وبصفتها مستمدة من محمد الخامس . وكانت هذه صفعة 
جريئة من اسيبانيا لفرنسا » وتهديدا لسياسة الشدة الفرنسية ) 
فى كل أقاليم المغرب العربى 8 ولذلك فان الأمير عبد الكردم الخطابى 
قد أفاد من هذا الموقف » ومن أجل حركة التحرر »© وقام باستغلال 


الجنوبية . وشهدت هذه المنطقة » والتى تشتمل على الريف » والتى 
يسكن فى وسطها بنوورياغل وأبناء بحيى » مرور قوافل الأسلحة 
والذخائر » وتجميع قوات المجاهدين وتدرببهم »© لتكوين فيالق جيش 
التحرير المغربى . 

اما بالنسبة للجزائر » فلا شك أن القيادة السياسية التى كانت 
موجودة فى ذلك الوقت » والتى كانت لها فاعلية » كانت هى قيادة 
مصالى الحاج » الذى تحولت حركته العمالية والشعبية الأولى الى 
حركة « انتصار الحربات الدبمقراطية » ؛ هذا علاوة على زعامة 
فرحات عباس « لحزب المبيان » © والذى كان بمثل مجموعة من 


رضن 


الكفلجين نوسن انعاءز الفلقة الوتمسطارح النافينةى بو كان جد اع يسنان 
الحربات هو الذى شتمل على العناصر المكافحة المناضلة » وشتمل 
على كتير عن العمال #مو كغر من المناضي العيابة الت فشن الحهات + 
حادق عملية كن محكك الكانين :والنةفى المناومة ف كل ننى المفرونن 
الأقصى وتونس لكى ندفع الجزائر دفعا صوب العمل كذلك ؛ وهزت 
التنظيمات السياسية الجزائرية بعنف ؛ وأدت الى ظهور جبهة 
التحرير الوطنى الجزائرى . 

حقيقة أن مصالى الحاج كان بتمتع باسم وهيبة قديمة » ولكن 
تعدمه فى السن »© وتجاربه » جعاته بفضل حتى ذلك الوقت استخدام 
السياسة والمفاوضة وسيلة للوصول الى تحقيق أهدافه مع فرنسا » 
حتى وأن كان ذلك على مراحل . وحينما زاد ضغط الأحداث »2 
أظهرت بعض العناصر الشابة رغبتها فى التحرك » وى تكامل مع كل 
من جبهات التحرير فى تونس وفى المغفرب . وخشى مصالى الحاج 
على خروج الأمر من بدبه » خاصة وأن هذه العملية كانت ستؤدى 
الى انشاء تنظيمات حديدة » ومسلحة » وتتحدث بلفة أخرى تختلف 
عن لغته » وهى لغة السلاح » وستكون فى أبديها الوسائل الفعلية 
العن معمكنيامن العمل :ولد لك فانه قد اصر غلى سلطاتة : ومشكل 
بتعارض مع استمرار هذه الحركة التحررية » وفى صالحه هو . 
وكانت العناصر الشابة على اتصال بالقاهرة » وبمكتب المغرب العربى 
فيها » وبالآمير عبد الكريم الخطابى . وحين جمد موقف مصالى 
الحاج » وقرر فى موتمر بروكسل التخلص من هذه العناصر الشابة © 
أعلنت هذه العناصر فى بوليو سئة 6 ١|‏ خروحه هو عن الحركة »© 
وكروة: العفيتل :ول توافق مع بقة هات الحرين قن الماري 
العر .د .وكان هذا هو .مبلاد حهة التحرير الوطنية الحرائرية .. 


وبتنظيم جديد » وبفاعلية كبيرة . وكان بوم فاتح نو فمبر سئة ١5616‏ 
هو دوم اعلان الثورة » بل هو ساعة الصفر لمعركة التحرير المساحة 


ع 


فى الجزائر . وكانت هذه صدمة كبيره لفرنسسا » التى اعتقدت فى 
أمكان أعتمادها على « المقاطعات » الحزائرنة لفرض نقسبها بالقوهة 
الشرية الحزائرية » واستغلالها » فى عملية كبت الحركة التحررية 
علاقاتها مع كل من تونس والمغرب » حتى وان كان ذلك على مراحل» 
وحتى اذا ما ا الشتمل على نيات بعيدة للتفر بق بين الاخوان 
المحاهدسن © وتحميد الأوضاع » أو تحذيرها » بى كل من تونس 
والمغرب » حتى نتمكن من السيطره على الجزاثر » ثم تعود بعد ذلك 
لاعادة فرض نفسها على كل من تونس والمغرب . 


ولكن فرنسا واجهت هذه المرة رجالا مصممين على انتزاع 
حقوقهم بالقوة » معتمدين فى ذلك على 'قوة ايمانهم »2 وعلى قوة 
بتلاحهم الى ايعضلوة عليدسن اخوالهو: ).ومن أضد فائهي © وحدن 
من أعداتهم » وحتى من الشيطان . 

وكانت الخطة التى وضعت بتوجيه م., الآمير عبد الك ريم الخطابى 
لرجال التحرير فى أقاليم المغرب العربى الثلاثة تتلخص أولا وقبل كل 
شىء فى الاكثار من فتح جبهات التحرير ضد فرنسا » اذ أن القضاء 
عليها سيرغم أسبانيا على الانسحاب »© ودون كبير مقاومة ؛ بل ان 
هذه الخطة ستسمح للمجاهدين المغاربة بالاستناد الى اقليم يسهل 
عليهم الحركة » ويسهل عليهم الامداد والتموين »؛ ولا بمكن 
للسلطات الاستعمارية الاسبانية أن تبقى فيه طويلا بعد اجبار فرنسا 
على الخروج من مناطق حكمها . وكانت هذه الخطة تشتمل بعد ذلك 
على ضرورة عمل كل جيش تحرير فى أقليمه » وفى تعاون وتكامل 
مع بقية جيوش التحرير فى الأقاليم المجاورة » ومعنى ذلك نزول 
جيش التحربر الذى ينتهى من عمله فى اقليمه الى الاقليم المجاور 
للعمل فيه © ما دامت الوحدة بين الأقاليم الثلائة هى هدف »؛ بل 


١ 


أمل براود الجميع . ولا:. شك أن هناك شرطا كان الجزائثريون قد 
تقدموا به » وكان حبيبا الى قلب وعقل الأمير عبد الكريم الخطابى » 
وهو أن عملية التحرير السياسى » واخراج المحتل المستغل الأجنبى 
لم يكن الا خطوة أولى » ومرحلة من مراحل تحرير شعب هذه الأقاليم 
من الاستغلال الداخلى » والوصول الى تطبيق عدالة اجتماعية ) 
لا تعترف بالاستغلال الداخلى »؛ أو الامتيازات الطلقية . وسيوّدى 
كل ذلك فى النهاية الى تحرير البلاد سياسيا » واقتصاديا » والى 
وحدتها مع بعضها » ومع بعض اخوائها فى المثرق العربى . 


واذا كانت هذه السياسة اقد نجحت فى المراحل الأولى منها » 
وكما أشار بها الأمير عبد الكرم الخطابى » واعتنقها رجال التحرير 
المخلصين » الا أن تطور الأحداث »© وتطور موقفه القوى من بعضها 
أدى الى تعديل فى نتائجها » وخاصة حين ظهرت الفروق واضحة 
بين السياسة والجهاد . 


أن 


الفصل السابع عشر 


بين السياسة والحهاد 


تأزم الموقف فى فرنسا » وخشيت حكوماتها الضعيفة المتتالية 
من تمكن جبهات تحرير ا مغرب العربى من النزول الى معارك متكاملة 
الخوف » مع ارتفاع صوت اي عب الاي احرار 
ا و 0 التحرر ىق بلاد 
المغرب » ولمحت مكانه فى العغقاهرة » كما لمحت مجهود الأمير 
عبد الكريم الخطابى فيه . وكانت هله المشغولية العسكرية 
الجديدهة بالنسبة لفرنسسا تتطلب منها زيادهة التضحيات فى الرجال 
والأفوال: »نوق رافك لم يكن, .فيه مشتكلة الهغة, الصيقية فد .وهات 
الى حل بعد ؛ بل أن فرنسا كانت تتثبأ لنفسها هناك » تى الشرق 
الأقصى » بهزيمة منكرة على ابدى قوات القفيات مين . واضطرت 
فرنسا الى امتتشخدام الشياسة لحاولة كست الوقت فى .تنمال 
ل ع ا ع امام ا 0 
الوا كن ال توي كد ينها افاطة ريد بعددا اماد لتر 
لزيارة منديس فرانس لتوئسسى »© وتضربحه هناك برغبة حكومة 
نازسشن فق الفاغ الحفانة الفرنسبيية على تونتن 6 .وق: الأععر ان 
باستقلال الاقليم » وان كان ذلك على أساس الاستقلال الداخلى ؛ 
فى نطاق « التكامل مع فرتئسا » . وكانت هذه السياسة تهدف 
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التفركة بين تلك العتاصر العى: توافق غلى انضاف“ الحلول » بحن 
الى الاستقلال التام » تفرق بين هذه العناصر والعناصر الأخرى 
المجاهده » التى لا تقبل فى الحق مساومة » ولا ترضى الا بالاستقلال 
السياسة هى أساس ذلك الاختلاف الذى سيزداد وضوحا مع 
الزمن ©» بين كل من الحبيب بورقيبه وصالح بن بوسف . 


عبد الكربم الخطابى » ورأى خطرها » وتنبأ بجسامة هذا الخطر »© 
وحذر منه ؛ وأستقر رأبه ورأى قادة جبهة التحرسر التوئسية على 
وبمك تهنا فق اميد ان اق امن الوحت الى فوع .نح لشيس 
بورقيبه بمفاوضة الفر نسسيين 4 وانتراع الحقوق منهم خطوه 
حطر 5 كر كما كان :ذلك ييا الى قلبة .وكا هد" التوبهية ريد 
مفاو ضتها السياسية مع فرنسا بقوة ضغط حربية ومادية لا يمكن 
قير ن. نفدي الزاقك وسيلة الفنك كن قر فيا بن (العران + 
ودشكةكت قواتها على خطوط قتال طويلة » وعلى حصهات متعنددة © 
ونى صالح جيش التحرير الجزائرى . ولذلك فان عناصر الجهاد 
ق هذه النفظة بالذات #6 .وأكتر من خيرها : 


ولا شك أن الأمير عبد الكريم الخطابى قد أصابته خيبة آمال 
كبيرة » فى الوقت الذى تمكن فيه الحبيب بورقيبه من الاتفاق مع 
ذر جنا 4 وق نقمي أل نه ليكول نيك على القاء غلن. تيد 
التحرير التونسى ؛ واتعلب على صالح بن بوسف © واعشره عدوا 
قكزنه من.وحال: الفكوين التازر يق اذ ان هذا الو ققد تان ..ضرة 


يأرلا 


وجهت الى اخوانه الجزائريين »© الذين كانوا يحتاجون الى كل 
مساعدة » وهم فى الميدان . ولقد استتبعت « تغيير المواجهة » هذه 
من الحبيب بورقيبة قيام صراع مسلح بين الجيش التونسى 
الحديث » وبين وحدات جيش التحرير التوسى الموجوده فى 
الجنوب » وفى صالح قوات الاستعمار » واستتبعت هذه العمليات 
قيام الحبيب بورقيبة بفرض الرقابة على اضرق واممرات 
الصحراوية ؛ والتى كانت تمر فيها قوافل وجماعات تزويد 
الجزائربين بالأسلحة والذخائر عبر ليبيا وجنوب تونس . 


ومع ازدياد دده الحبيب بورقيبة على سلطاته » ولخشيته 
واصحة إلى الجزائر ٠‏ 2 استمرار الرمن 4 اوحاجة الحسيب 
ا : ا كان لسر عبد الكري الخطابى : قل - بخيِة 
فد اصنايك كثير | مع وبقالافه الفرتورجالاتك التخيرين 4 وعد 
ذلك الوقت . وعلاوة على كون هذا الاتجاه « البورقيبى » كان بعنى 
عن الصف »© وهروب من الميدان »© وأنانية تعتبر شخصية له أكا 
من كونها تعبيرا عن أقليم تونس . وأصبح على الجزائربين أن 
من قيادة تونس الجدنيدة . 

أما بالنسسبة للمغرب فان فرسسا قد عجزت فيه عن مواحهة 
قوات التحرير »© وكذلك حماعات المقاومة » وخاصة بعد أن سيطر 
حيقن التجر ير المفرى عن الآقالين الكسهالبة والوضظ :من البلاد + 
انفض كثير من المفاربة من حول سى تهامى الجلاوى وغيره من 


ل 


باشوات وأعوان الحمابة الفرنسية . وقررت فرنسا امكانية عودة 
متحمة الحامسى الع غركنة + وان كانت قن عاولت فى هده العملية 
أن تسعر تقيقرها ؛.ويشكل يحفكك لوازماء ونكهها +.وارسلك فرتسنا 
الجنرال كاترو الى مدغشقر » للتفاهم مع محمد الخامس وافهامه 
أساس العملية . وكان محمد الخامس كريما » اذ أنه وافق على أن 
حتفظ لفرنسا بماء وجهها . وجحاءت فرنسا بمحمد الخامس الى 
نيس © ثم استضافته فى فندق هنرى الرابع فى سان حرمان 
بجوار باريس . وأمام حضور سيد البلاد اضطر رجال التحرير 
الى التراجع ٠.‏ وكان محمد الخامسس برغب فى سرعة العودة الى 
بلاده اذ أنه كان يعلم أن أى تصريح يصدر من فرنسا فى ذلك الوقت 
لا دعنى الا الاعتراف بالاستقلال الفعلى للبلاد . وكان مجىء محمد 
الخامس الى بلاده يعنى انهاء نظام الوصانة أو الحماية » 
وممارسة الحكم المستقل فى البلاد . وكان استقبال محمد الخامس 
استقبالا عبيا منقطع النظير » ولكنه كان عاملا فعالا فى تطور 
الأوضاع والعلا قات بين العوى الموجودة فى المغرب فى ذلك الوقفت 7 
وظهر رجال جيش التحرير المغفربى فى هذه الاحتفالات كرجال 
قوات وطنية . حقيقة أن جيش التحرير المفربى ظل يسيطر على 
ناطق اكفليا من البلاف #.وكان لذلك وسيلة حفظ. وظنية :هانة 
على الفرنسيين »© أجبرتهم على الاعتراف بانهاء نظام الحمابة © 
والاعتراف باستقلال المغرب » ودون هذا التكامل غير الواضح 
مع فرنسا . ولكن علينا ألا ننسى أن عملية بناء الدولة المغربية 
الحديثة كانت تلقى على هذه الدولة بمسئوليات جديدة » وخاصة 
فى ذلك الواقت » الذى لم تكن فيه العلاقات الفرنسية المغفربية 
قد استفرت بعد . وكان استمرار الثورة فى الحزائثر بعتبر تهدبدا 
واضحا لكل من النفوذ والمصالح الفرنسية ؛ وكان أى تعاون ممكن 
بين جيش التحرير الجزائرى » وجيش التحرير المغربى © يهدد 
بالاساءة الى العلاقات بين فرنسا والمفرب من حديد . وكان المغرب 
بحتاج فى ذلك الوقت الى انشاء جيش وطنى « ملكى » . ولذلك 
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فانه قرر تصفية حيش التحرير المغررى » وادخال العناصر الصالحة 
« واللائقة » منه تى هذه القوات الملكية الجديدة . وحاولت 
الحكومة المفربية بهذه العملية أن تمارس سلطات سيادتها الداخلية 
كاملة » وأن تمنع قيام أى مشكلات مم فرنسا الصديقة » وتنشىء 
حيثشها الوطنى . ولذلك فان السمياسة هنا قد سيطرت. كذلك 
على القفوى الفعلية للتحرير »© وبشكل ترك الحزاثر من الناحية 
الفعلية تواجه بمفردها عمليات القمع والتطهير ©» وعمليات الابادة 
والتدمير » التى كانت القوات الاستعمارية الفرنسية تقوم بها بطريقة 
منتظمة ومستمرة . وكانت هذه السياسة الجديدة حقا من حقوق 
المغرب » ولكنها تعارضت كذلك مع ما اتفق عليه رجال التحرير 
المغاربة مع بعضهم » ومع الأمير عبد الكريم الخطابى . 

وكانت الفترة السابقة لعودة محمد الخامس الى المغرب قد 
شهدت كذلك سوء العلاقات بشكل واضح بين الوطنيين والفرنسيين 
فى موريتانيا » وانضم حرمة بابانا الى رجال التحرير فى القاهرة » 
وظهر بعد أيام عند وادى درعة على رأس رجاله من جيش التحرير 
الموريتانى » من رجال الرقيبات » وأبطال الجنوب . ولكن سيطرة 
الوزارة المغربية على حيش التحرير الموربتانى منعه من أن يعمل فى 
مناطق المغرب الجنوبية ضد القوات الفرنسية هناك » وضد هذه 
القوات فى الجزائر . ومارست حكومة المغرب كذلك حقوق سيادتها 
فى هذا القطاع » واستندت الى حقو قها التاريخية فى موريتانيا » والى 
سلطتها كدولة » فى منع قوات جيش موريتانيا من العمل » ثم فى 
تصفية قوات هذا الحيش . 

ولا شك أن كل العالم الحر قد فرح كثيرا باستقلال المغرب © 
الا أن رحال التحرسر ألموحودن فى المبدان قد شعروأ بخيبة أمل 
واضحة نتيجة اذلك الانقسام الذى حدث بين العناصر السياسية 
وعنأصر الحهاد والتحرير » وخاصة فى تونس والمغرب » وعلى حدود 
مور شانيا ,ف كان انتضار العناصر التناسديةه هناك لعلنى حرمان 
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الخرائن هن عوافل شعط. ‏ ومن قور اعد 65 كانه الحزائر فى 
أشد الحاجة اليها فى وقت تفرس فيه الاستعمار فى بلادها . 

وشهد الأمير عبد الكريم الخطابى من القاهرة تطورا واضحا فى 
الأمور » ونزايدا فى الضغط على الجحزاثئر فى أثناء ثورتها . وتحول 
مكتب تونس ومكتب المغرب فى القاهرة الى مكاتب تهتم بالطلاب 
الوأافدين من هذين الا قليمين المغربيين » بعد أن حصلت 'قاليمهم عاى 
الاستقلال . وأصبحت الجزائر هى القوة الوحيدة والاعالة الباقية 
داخل هيئة تحرير المغرب العربى » وحظيت أكثر من غيرها بلقاءات 
مع الأمير عبد الكرم الخطابى » وبنصاالح وتوجيهات غالية من أمير 
ورجل » خبر الرجال وخبر السياسة وخبر الحرب . 

ودخلت تونس فى مشكلاتها الجديدة المتعلقة سنيان دولتها ه 
وبهجمات الفرنسيين على حدودها ؛ وحاولت أن تدعم من استقلائهاء 
ومارست تجربتها الخاصة مع جيرانها المغاربة » واخوانها العرب ؛ 
وبقية الدول ذات المصالح الاقتصادية والعسكرية فيها ؛ واحتاجت 
ال تاد فى مواققيا من اخوانيا# وخاصسية خبى "قامه: الذر الت 
الفرنسية فى الجزائر بهجماتها على قربة سيدى يوسف . ووقف 
رجال التحرير الجزائربين معها فى كل محنة » وكان ضيفا الشرف 
فى حفلات استقلال تونس وتسلمها اماعدة نزرت : أحماك 
بن بيللا وجمال عبد الناصر . 

أما بالنسبة للمغرب فانه قد حرم لبعض الوقت من ذلك التأبيد 
والمعاونة التى كان فى وسع أسبانيا أن تقدمها له بطريق مباشر » 
أو بطريق غير مباشر من غيره من البلاد العربية الحرة . وكان ضم 
المنطقة الخليفية الى بقية أقاليم المغرب يعنى انهاء الاتفاقيات ؛ 
ووقف التعاون مع اسبانيا » فى الوقت الذى امتد فيه النفوذ 
والمصالح الفرنسية » مع حكومة المغرب الحديثة » شمالا فى المنطقة 
الخليفية . وكم من رجل من أبناء الريف تساءلوا عما اذا كان الهدف 
من عملية التحرير هو اخراج فرنسا واسبانيا » أو الاتفاق مع فرنسا 
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على أن يمتد نفوذها الادارى والثقانى والفنى على كل المغرب » بما 
فيه المنطقة الشسمالية وبلاد الريف . واذ! كان الفرب مل فى 
الوصول الى اتفاقيات ثابتة » أو الحصول على معونة من فرنسا »© 
فان آماله قد خابت ©» واضطر فيما بعد الى أن بعتز بواجهة بلاده 
الكبيرة على المحيط الأطلسى » وبحاول أن بأخذ لنفسه شخصية 
تواجة أمريكا ؛ والعالم الجديد . 


والمهم من كل ذلك هو أن رجال التحرير فى الجزائر قد بقوا 
بمفردهم فى الميدان . واحتاجوا أكثر من ذى قبل الى مساندة 
القاهرة وتأبيد رحالها تب ومذهم الأمير عرد الكريم الخطابى بت لهم 
فى جهادهم وفى محنتهم . 


وواصل رجال جبهة التحربر الجزائرية عملهم »© سواء أكان 
ذلك فى نطاق العمل الدبلوماسى فى الخارج أم بى نطاق العمليات 
الحربية داخل الجزائر نفسها . وأصبحت القاهرة هى المركز الأول 
لهذه الجبهة فى الخارج »© وانتشر منها رجال الجبهة وقوادها » فى 
جميع بلدان العالم » يشرحون قضيتهم » أن احتاج الأمر الى 0 
ويطلبون العون والتأبيد من الحكومات الصدبقة والمتحررة . 
فى هذا النطاق كل من 0 0 
والحسين آدت أحمد وبوضياف والأحول ومحمد أمين الدباغين 
وأحمد بودا وأحمد تو فيق المدنى والدكتور أحمد فرنسيس وفرحات 
عباس وعبد اارحمن قيوان وعبد الحميد نهيرى ومحمد بن بحيى 
ومحمد ابراهيم . وكان هذا يدل على أن جبهة التحرير الوطنية 
الجزائربة قد تألفت من جميع الاتجاهات السياسية الموجودة فى 
الجزاثير » ولكن على ابطاسن وي ود ل حت د ادر رن 
التى كان من اللازم على الجميع أن بعماوا على انجاحها » بغض النظر 
عن أتجاهاتهم » وتشكيلاتهم السسياسية الخاصة . والقسسم العمل 
فى الجزائر على أساس وجود « جبهة تحرير » نتولى العمل 
السيامسى » « وجيش تحرير »© بتولى العمايات الحربية . واذا كانت 
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الجحمهة قد استقرت فى القاهره واسترشدت بآراء رجالها وتوجيه 
الآمير عبد الكربم الخطابى » فان « الجيش »© كان هو النفذ الفعلى 
لهذه السياسة فى الحزاتثر . 

واذا كانت فرنسا قد نجحت فى شغل كل من تونس والمغرب 
بمشكلات السيادة الخاصة بهما » ومشكلات أانشاء دولة مستقلة 
حدثة تبدأ فى ممارسة سلطاتها » فانها قد وجهت بذلك ضربة قوية 
الى رجال جبهة التحرير الجزائرية » وتفرغت لمواجهمة جيوش 
التحرير الجزائرية نى متاطقها المختلفة فى البلاد . ورغم ذلك فقد 
ازداد ظهور تصميم أحرار الجزائر على مواصلة الحرب . فدفع 
ذلك العناصر اليمينية والمتطرفة فى فرنئنسا الى التشبث بضرورة 
استخدام الشدة والعنف والقوهة مع الحجزائثريين » ووضع كل 
الامكانيات الممكنة فى سبيل الوصول الى هذه الغابة . 


وهكذ شهدت الحزائر وصول أمدادات حربية فرنسية كبيرة » 
اشتملت على وحدات وفرق بأكملها من الأسلحة البحرية واليرية 
والجوية » وأخذت تبنى معسكراتها فى طول اللاد وعرضها . 
وظلة الشكرية الثر نيننة اقباط الكيك. 6و ويك قافا سيا 
لتدريب هؤلاء الرجال والشبان © وأخرجت من بينهم جنودا 
متطر فين »© لا براعون قوانين الحرب »© وبحاولون اثبات رجولتهم 
أمام زملاثهم القدماء بما برتكبون من وحشية وغلظة » حتى أن كان 
ذلك مع النساء والأطفال والشيوخ والأهالى العزل ؛ ما دام رجال 
التحرير يختبئون فى معاقلهم الى جوار الطرق وعلى الجبال ٠.‏ ونجح 
رجال الأعمال والرأسماليون واليهود فى اجبار حكومة باريس على 
تنفيذ سياستهم الخاصة بضرورة الاحتفاظ بالجزائر » وفى صالح 
حفنة من رجال الأعمال وكبار اللملاك . وحتى الحزب الاشتراكى 
الفرنسى خضع لهذه المسياسة ؛ وبشكل ساعد على علاقاته مع 
القاهرة » ومع حكومة الثورة الموجودة فيها . وقامت كل من تونس 
والمغرب بمحاولة لعقد مؤتمر فى تونس مع قادة الثورة الجزائرية » 
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وذلكه اتموينا اللعوسيط من .يهال القورة التحدر ارين د فرتساة 
ومحاولة منهم لاعطاء فرنسا فرصة لستر عملية تقهقرها بلباقة . 
وبعد أن حضر بعض زعماء الثورة الجزائرية الى الرباط © وتباحثوا 
مع محمد الخامس © استعدوا للسفر الى تونس . وكانت اداره 
المخابرات الفرنسية قد أعدت للمر عدته » واتفقت مع قائد الطائرهة 
الفرنسى ؛ وبدلا من أن تصل الطائرة المقلة للزعماء الى تونس » وصلت 
الى مطار الجزائر ؛ ودفع زعماء الثورة الجزائرية الخمسة فى أبدى 
السلطات الفرنسية . وكانت هذه العملية ضربة ثانية نجحت فرنسا 
فى توحيهها الى ثورة الجزائر ©» واحتاحت الثورة الى ١‏ بعض الوقت 
لاعادة تنظيم قيادتها ؛ ودون أن تحصل على الكثير من العون والتأبيد 
الا من الرجال الثوار » ورجال التحرير . أما الساسة فقّد كانوا 
يؤمنون دائما بالاتفاقات ©» ويوافقون فى أغلب أحيانهم على أنصاف 
الحلول . 

وكان لتزائد اشتعال الثورة الجزائرية » وامتداد سلطتها فى 
كل اتجاه » وعلى جميع المناطق فى الجزائر »© أثر فى أن انخذت 
السلطات الفرنسية هناك مساسة التخريسب عم والتعذيب 
والابادة » وسائل لتحطيم معنوية ذلك الشعب المناضل »© واجباره 
على القاء السلاح » أو التراجع عن معركته . ولكن هذه العمليات 
أدت الى زيادة صلابة أعواد المجاهدين » وزادت من رفع روحهم 
المعنوبة لكى يواصلوا المعركة . وأثبتوا بذلك أنهم فخر المغرب » 
وفخر الأمة العربية » ويمكنهم أن يباهوا غيرهم بأنهم آبناء مجاهدى 
الريف » والجيل التالى لعملية كفاح الأمير عبد الكريم الخطابى ضد 
الاستعمار ٠‏ 

وكان الآمير عبد الكريم الخطابى فى أبامه الأخيرة لا يأمل فى شىء 
أكثر من رؤيته الاستعمار يخرج من بلاد المغرب العربى بأكملها ) 
وحقق الله له أمنيته » أذ أنه سيسمع باستقلال الجزائر »© وانشاء 
الجمهورية الجزائرية قبل أن بوافيه اجله المحتوم فى 15 توفمبر 
سنة ؟591١‏ »© ولكل أجل كتاب . 
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الفصل النامن عشر 


صغففاته وأخلادقه 


قد بعتقد من يقرأ سيرة الأمير عبد الكريم الخطابى ويعرف 
أعماله أنه زعيم عربئ فارع الطول جهورى الصوت »© له حركات 
نتسكت أقوى المتحدثين أمامه ٠‏ والواقع أن الأمير عبد الكريم الخطابى 
لم بكن له من هذه المقومات الكثير ؛ اذ أنه كان قصي القامة فى 
اعتدال » وكان بكثر من الصمت ؛ وبفضل الصمت عاى الحديث »؛ 
كما أن صوته كان خافتا » وبدرحة تحبر من حوله على السكون © 
وتحبره على الانصات . 

وكان الأمير عبد الكربم الخطابى من سلالة كريمة وشريفة © 
واحتفظت لنفسها بزعامة المنطقة عبر قرون طويلة » وكان آباوه 
وأجداده هم أمراء قبيلة بنوورياغل » واحتفظوا بالامارة فيما بينهم ©) 
اذ أنهم كانوا أكثر خدمة للأهالى وللشعب »© وأقرب الى قلوبهم » 
وأكثر دفاعا عن مصالحهم »© عن غيرهم من الشخصيات . 

ولم تكن أسرة عبد الكريم الخطابى تعيش من عرف الأهالى » 
أو تجبرهم على العمل والكدح لكى يعيش أفرادها فى رقاهية 
واضحة ؛ بل ان الرفاهية كانت أبعد ما تكون عن تلك السلالة 
المجاهدة التى عاشت على ظهور خيلها » واحتلت مسسئكوليات 
أاألفضاء لفض النزاع. بين الأهالى » واحقاق الحق » حتى وان كرهة 
الظالمون . وكانوا » كسكان الجبال »© يمتازون بالتواضع »© ويمتازون 
بوض وح الرؤيا » ولا بعر فون فى الحق اثنين . وكانوا يعتر فون 
بالحق »© ويعلنونه » وبو بدونه » اذ أن الحق كان من صفاتهم » بل 
كان هو ديلهم » دين الحق » دين الاسلام . 
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ومع هذا التواضع » والاعتراف بالحق » كانت اسرة عبد الكريم 
الكانى ,تير نييها فى بحدية الأفال > وجيب التعمل النازل 
« أمير انقوم خادمهم » ؛ وأدى ذلك الى اعتزاز الأهالى بتلك القيادة 
واتقانبهي فق خلامتها + والاستماغ الى مشوواتها #ببل السعى لات 
هده المشور 8 + وتنفيدها #وكاما :ابن دمن الو احم 'اطاعتة: ., 


وكان الأمير من بيت كرم » وهى صفة من صفات رجال الجبال » 
الذين تضطر هم ظروف وأحوال المعيشة قُْ هذه المناطق الصعة 
الى أن نحموا المستجير »6 ويضيغوا الضال > ويخدموا كل من ينزل 
عليهم » ما دام بشبههم فى بساطتهم ©» وحبهم للحرية »© واعتزازه 
بكرامته وشممه فى نفس الوقت . وكانت لحوم الضأن تكفى 
الجميع 6 وعى رحيف الشين :8 كان كن السول: سمت من فين 
أو جار . وسمح ذلك لهذه القيادة التى يمكننا أن نسميها دون كبير 
خطأ » بأنها دبمقراطية » بل واثها شعبية » بأن تتركز وصنى سلطتها 
ونفوذها على قلوب الرجال » فى نفس الوقت الذى تمارس فيه 
ساطات قيادتها » وبصفتها خادمة للشعب . 

وكان أبناء الريف وأبناء الجبال يمتازون بعش قهم الحرية ؛ 
واستماتتهم فى الدفاع عنها . وكان بكفى الفرد منهم أن بقف على 
سفوح الخال وقمهها » لكن ترزى نفشه قرسا مق السماء 6 فسيطرا 
على الطبيعة ©» ومستعدا لتقديم الواجب لأى فرد بضل الطريق فى 
مسالك الجبال »© أو بطلاب العون . وكان هؤّلاء الرجال الأحرار 
لا يقدمون عليهم الا من يكبرهم سنا » أو يمتاز عليهم برجاحة فى 
العقل » وزبادة فى الحكمة » وصلابة لمواجهة المواقف » وحتى لمواجهة 
الطميعة » مهما كانت قاسسية . وكانوا بقومون من أجل الانسان © 
وفى سبيل الانسانية » والتى قد تعجز عن مواجهة هذه الطبيعة 
القاسية فى تلك المناطق الجبلية الوعرة . ولا شك أن اختيارهم 
لقيادة آل عبد الكرم الخطابى لهم كانت قى نفسها شهاده لتلك 
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القيادة بأنهم أمراء » اختارهم الرجال لقيادتهم » ولتوجيههم » وفى 
أصعب الظروف وأقسساها . 

وكما كان رجال الجبال بحاولون السيطرة على الطبيعة » وانقاذ 
الانسان من خطرها » فانهم كانوا بقومون بذلك بسليقتهم وبطبيعتهم» 
التى تقرب من الفطرة . وجعلهم كذلك يعتزون بالاسلام » وبصفته 
دين الفطره . وهكذا امتازت حرية هؤلاء الرحجال ودبمقراطيتهم 
وشعبيتهم باعشتزازهم بالاسلام دينا ؛ وكانوا بذلك من المؤمنين 
المخلصين » الذين لا يعرفون للاسلام بديلا . وجاءت الظروف 
الطبيعية » مع أخلاق ذلك الشعب » لكى نحترم القوة الفعلية ورجاحة 
العقل » وتحترم القيم والمثل » وترفض الخضوع والخنوع . 

وكانت الطبيعة القاسية فى الجبال تحتاج الى صفات أخرى من 
الشجاعة ورجاحه العقل والتصميم » ومن العمل » وفى سبيل 
الانسانية » وباسم الله » أكثر من احتياجها لطول القامة » أو لارتفاع 
الصوت لكى يسيطر المتحدث على المتجمهرين حوله من العباد . 
كانت طبيعة عمل » وليس للحدبرث والخطابة فيها مكان كبير . وكانت 
القيادة التى نشأت فى الاقليم تمتاز بالعمل » وبرجاحة العقل » أكثر 
من اعتمادها على الفصاحة والخطابة . وكانت هذه هى صفات الأمير 
الشيخ والد عبد الكربى الخطابى » وكانت هى نفس صفات الأمير 
عبد الكر بم الخطابى . 

امتاز عبد الكرم الخطابى اذن بقامة قصيرة وعادبة » ولكنه 
امتاز بحدة الذكاء » وبالتصميم على العمل »؛ وبطريقة منطقية 
وبسيطة » ولكن لها فاعلية فى أى عملية يقوم بها . 

وكان الأمير عبد الكردم حاد البصر »© كبقية أبناء الجبال ؛ وكان 
صغير العينين »© ولكن نظراته كانت ثاقبة كنظرات النسور فى 
الحمسال ؛ وكان هذا بدل على سرعة تصميمه » وعلى قوته فى التنفيذ . 

وكان الأمير برتدى الرداء المغربى العادى لكل الرجال فى تلك 
المنطقة » وهو الجلاب الصوف » الذى بقيه المرد » دون تمييز له عن 
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غيره من الرجال . وحين يسير الأمير كان من السهل على النظارة 
أن بعر فوا أنه هو الأمير » اذ أن ذلك العرج البسيط فى احدى قدميه 
كان بميزه عن غيره وملذ ذلك الحين »© والوقت الذى قام فبه 
لتحاولة الققز من اعلن او أن تسكن مليلة مف أن كان الأسيما نين 
قد اعتقلوه هناك . واضطر ذلك الأمير الى أن بسير بمساعدة عصاء 
حتى تتمكن من التغلب على تلك العاهة التى أنزلها به الاستعماربون. 
أما فى الحرب فقد كان الأمير عبد الكريم بسيطا فى شكله وملبسه 
وحركاته ؛ بل كان متواضعا . وشهد المراسلون الحربيون لجريدة 
التايمز وحريده الماتان ©» الذين زاروه فى مقر قيادته فى أجدير »؛ بأن 
غرفته » « غرفة ومكتب رئيس جمهوربية الريف » »© كانت قاعة 
بسيطة وصغيرة » ولا تشتمل الا على منضدة من الخشب »© وبعض 
الأرائك المغربية « الخشنة » وتمتلىء حوائطها بخرائط أركان 
الحرب الاسبانية الخاصة بمناطق العمليات فى شمال المغرب 
وكان الأمير بجلس فى هذه القاعة مع أركان حربه » ويعاملهم معاملة 
الاخوان والزملاء فى المعركة » فى الوقت الذى كان وثر فيه على 
ميكعسل امبر اطوويقيق.': الأسباشة الهرمة:4 وكذلك. الأمبراطوورة 
الفرنسية » التى كانت تسيطر فى ذلك الوقت على ثلث سكان العالم . 
أما عن ثقافة الأمير فكانت هى الثقافة العربية الاسلامية فى 
أبسط صورها » ولكن فى أجلى معانيها » اذ أنه كان 'قد تعلم العربية 
وبعض الحساب ثم العلوم 'الدبنية فى كل من مليلة وفاس . وكان 
اسقاذا # "أو 'فقيها فى الترعة .ومسعهه: لة«ذلك.«يثو ان متتصيت 
القضاء فى مليلة » احدى قواعد الحكم الاسبانى فى شمال المغرب 
فى ذلك الوقت . ولا شك أن ثقافته العربية الاسلامية » علاوة على 
سلطات منصبه الذى احتله فى القضاء » جعله بعتز بنفسه كقاض 
فيصل »© وكحكم بحكم على عباد الله » وبشريعة الله » وباسم الله ؛ 
ولا شك أن ذلك قد أسهم اسهاما كبيرا فى اتمام شخصيته » كقائد 
وزعيم بحكم فى صالح شعبه الذى حاولت الدول الاستعمارية أن 
تهضم حقوقه . 
١4‏ 


ولقد أفاد الأمير عبد الكربم الخطابى من معاونة أخيه له » 
وهو الأمير محمد الذى كان قد تعلم التعليم الغربى فى ملقه © ثم 
تخصيض اق ناويل اق «قنديية: الماك ,والتفدين '.. وهكنا بجاء 
أخوه » كرجل عملى »© يمتاز بثقافة عصرية » لكى ,كمل الأمير ؛ 
كرجل من رجال العروبة والاسلام » ورجل من رجال الفكر ؛ 
وفيصل فى الحق . واستعان الأمير عبد الكريم االخطابى بأخيه 
كيك اكبو أسكماتة + وخاصية فى الغؤلباكه الحرسة الى ,فيه 
فى القطاع الغربى من منطقة الريف »؛ وفى منطقة الجبال ؛ ووجد 
الأمير عبد الكريم فى أخيه خير عون له فى العمليات الحربية © 
وفى قياده الرجال » وفى تنفيذ الأوامر المتفق عليها . 


بنفسه على عملية استخراج خام الحديد من المناجم الواقعة قرب 
مليلة والحسيمة »© فانهم فى ذلك قد أخطأوا خطأ كبيرا ؛ اذ أن 
هذا الدافع لم. بكن كافيا لكى يقوم الأمير بما قام به فى وجه 
اعانا #ديل: كان .من السهول عليه أن تكتق سنهع. على افيتكلة لماه 
اللنوب وص وب الأطلس » ولكى بحتل تازا وبقطع خطوط 
ا الفرنسيين فى سيول المغرب الغربية عن قواتهم 
5 عند الكريم الخقابى من 'رجال الدنيا 4 أو من 0 
اكبر قوى استغلالية عرفها العالمى حتى ذلك 591 ١‏ 


ورجل تنحرير »© ولا برغب فى رؤية تحكم الأجنبى المسيحى فى 
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واذا كانت الدعابة الغربية قد حاولت اظهار الأمير عبد الكريم 
الخطناى على اله بحازل درفن محتاطة ‏ المتاضر الب بريه عا 
العناصر العربية ©» فان هذا الادعاء لا شبت طويلا على المحك »© 
الأمير عبد الكرم الخطابى الى السلطة » اذا ما رغب فى ذلك » 
واذا ما تنازل عن مبادثه » وخاصة فى تلك الفترة الواقعة بين 
الغائوية بق العمركق..ق: السلظة 6.ويمنافةة الاسهمان + ولكن 
الواقع أن ثورهة الأمير عند الكريم الخطابلى كانت ثورة تحررية 4 
اله على العوتة فق الث اان..: 


وامتاز الأمير بحبه للتنظيم »© وبتفئننه فى ذلك © وقام بهذه 
العملية ان: عسيويت 4 ولك مع اتفكر :1 ,سين قوير .للعو اقفن 
وللرجال . وتدل العمليات الأولى التى قام بها الأمير عبد الكريم 
الخطابى ضد الاسبائيين عند ابجربين ©» وحول أنوال على أنه 
كان بعرف كيف يفيد من طبيعة الأرض »© ومن الطرق »© والجبال» 
ومنابع المياه » وكيف بفيد من كمية نيران قليلة » وتفتح بقطاعات 
معينة » اكى بنتصر ألف من المجاهدين على أربع وعشرين ألفا من 
قوات الاستعمار » رغم تفوق الأعداء فى العدد والتموين وكل 
مستلزمات الحرب . وأثبت عبد الكرم الخطابى فى هذه العمليات 
الأولى أنه بعرف كيف يستفيد من طلقة واحدة فى الاستيلاء على 
مدفع هاوتزر وأسر طاقمه . ولقد قام الأمير عبد الكريم الخطابى 
كل. ذلك .من لأفيىء © أو بقليل “من الاسلحة © :ولكن -بفكز 'ثاقات 
وبحسسن تدبير » وبقوة ايمان توصله مع التصميم الى النصر . 

وعرف الأمير عبد الكرسم الخطابى كيف يفيد من ذلك الاقليم 
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بتسليح ذلك الجيش الذى اصبح دعامة جمهورية الريف » والذى 
اقلق مضاحة: نرنينا واسيانا عد سيت مدواضه. + اها كانت 
معاركه الأولى قل شهدت هحوم رحال الر يف بأسلحة صغير ه 
وبسيطة » فان المعمارك التالية ستشهد اشتشاكات دامية 
يستخدم فيها رجال الريف قطع المد فعية وأجهزة التليفون »© 

لك 1 لمي وال ميو ميمه 
ا سل (أبناؤه ) اده الأمير عبد الكرب الخطابى © 
ومنذ ذلك الوقت ©» على ذلك اللهقب الذى عرفوا به © وهو أنهم 
أشهر جنود للهحوم فى العالم . وتمنى هتلر فيما بعد أن بكون 
رجاله من ابناء الريف » حتى يتمكن من السيطرة على العالم 

حصل أبناء الريف على هذه السمعة فى معاركهم 4 وبقعيادهة الأمير 


وشهدت المعارك التالية » التى وقعت الى شمال فاس 
استخدام السلاح الثالث »© أو الحرب النفسسمية والمعنوية » وكان 
سلاحا من الدرحة الأولى » ضد قوات فرنسا فى المنطقة . وكان 
الأمير عيك الكريم الخطابى من بين أوائل العواد الذين ستخدمون 
هذا السلاح فيحسئون استخدامه » وهو السلاح الذى أصبح 
له اليوم مكانا أساسيا فى كل الحروب . وسارت هذه المعارك 
على أساس تنظيم حديث »© كان بششلبه تشكيل القوات المحاربة 
فى خطوط المارن سنئة 1915 »؛ اذ أنه كان بشتمل على عدة 
خطوط »© وبشتمل كل خط على عدد من اللمواقع المحصنة بالدشم © 
وعدد من الخنادق . وأثبت الأمير عبد الكريم الخطابى بذلك 
أنه يتفوق على الرجال العسكربين »© وعلى رجال أركان الحرب 
الذين تخرحواأ من الاكاديميات العسكرية » ومن سان سير أو من 
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فرسان . ولا شك أن شخصية الأمير عبد الكريم الخطابى قد 
تحاوبت وتكاملت مع شخصية رحاله المغاور 6 لكى تصل الى 


تسليحهم والانفاق عليهم »؛ والعئابية بهم . 


وأمام انتصالر الأمير عبد الكربم الخطابى ادعت الدول 
الاستعمارية أنه كان بحظى بتأبيد روسيا » ولم يكن هناك أى 
تعاون بين الأمير وبين روسيا . أما اذا كان الحزب الشيوعى 
الغرنسى ؟و العناصر الاشتراكية فى فرنسا تويد الأمير وثورة 
الريف © فان التكتيك الحربى الفرنسى فى ذلك الوقت هو الذى 
كان مسولا عنه هذا التأبيد ؛ ولم بكن ذلك بدل أبدا على اتجاهات 
بسسارية عند الأمير . واذا كان المؤتمر الشيوعى الثالث 'قد 
ا فتك الى أنتصارات الأمير عبد الكر بم الخطابى لكى بعلن تأبيده 
لجميع حركات التحرر التى تقع فى المستعمرات ضد الدول 
الاستعمارية » فان ذلك كان بعنى كذلك محاولة هذا المتمر 
تدعيم قواه فى العالم » وعلى أساس اضعاف القوى والدول 
الاستعمارية التى عملت على كبت واستغلال الشعوب الحرة . 
والمهم هو أن هذه الادعاءات لم نكن نستند الى حفيقة واقعية » 
ولم تؤد الى تزويد رجال الريف بالأسلحة أو الذخااير » وهم فى 
حرى .قد الانساتيين. والفرنضيين. :آنا تلكة المظاهات الع 
نظمها وابدها الحزب الشيوعى الفرنسى فى باريس © وتلك 
النشرات التى قام بتوزيعها لوقف الحرب »© فان الأمير عبد الكريم 
لم يكن له أى ضلع فيها » بل كانت من أجل فرنسا » وسمعة 
فرتسنا 6 .ودولة الحرية ,وحقوق. الاتسساق. 4 :قبل أن مكون من 
أجل الريف » ورجال الريف . 


وكان الأمير بعر ف الحق ©» ويبعرف كيفا بقوم بعمل تقدير 
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اعتراف الدول الاستعمارية المسستعمرة بحقوق أبناء الللاد 


المشروعة ©» وحربتهم فى تقرير مصيرهم . وخاصة بعد أن أعلنت 
عصبة الأمم هذه المبادىء » واتخذتها شعارا لها . ولذلك فان 
معركته كانت معركة الحق »© فى نفس الوقت الذى كانت فيه 
معركة للحرية . وكان الأمير فى نفس أالوقت بقفيس قواته بقوات 
الأعداء المواجهة له »© ولا بطلب الا ما كان من حقه أن سطلبه . 
ومع استمرار الوقت وتكتل الدول الاستعمارية »© وزبناده 
مععداتها ورجالها فى الميدان أمامه ©» قام الأمير « بتقدبر للموقف » 
وشعر بصعوية الاستمرار فى معركة حربية بين طر فين بعيدين 
كل اللعد عن التوازن . فكانت شلحاعة منه أن بقرر وقف 
العمليات » وبطلب الصلح . 

ولقد ابتعد الأمير عبد الكرم الخطابى بهذه العملية كل الابتعاد 
عن التهور » وعن التعصب وعن التطرف »© وخاصة فى الوقت الذدى 
شعر فيه بأن العملية قد أصبحت عملية انتحارية ©» وأنها ‏ اذا 
استمرت ‏ لن توؤدى الا الى الخراب والدمار »© والى زيادة تفرس 
الاستعماربين فى البلاد » وبشكل منقطع النظير . وكان صعبا عليه 
أن يسلم سيفه » ويقبل النفى © ولكنه قبل ذلك حتى سمح 
للأجيال التالية بحق الحياة » واستمرار الكفاح » ومن أجل نفس 
المعركة . وكان أبيا » لا بعرف الضيم » ولا برضى بالضيم لرجاله » 
أو حتى لاأعدائه » وكان فى ذلك بعرف الحق »© وبمتاز بالايمان 6 
وبعمق الايمان . 

ودلت عملية فرار الأآمير من السفينة التى كانت تقله فى عودته 
الى فرنسا سنة /11117 على أنه كان رجل خطط »؛ وبعمل فى صمت 
ولا بقبل أن تنتخذه فرنسا وسيلة لارهاب غيره من الرجال »© الذين 
كانوا بعملون من أجل المغرب فى ذلك الوقت ؛ اذ أنه كان أكثر من 
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مجرد بطاقة » وصمم آلا تكون هذه البطاقة فى أدى فرنسا » 
وخاصة اذا كانت هذه الدولة ترغب فى أن تلعب بها ©» وتلعب بها 
ضد سلطان البلاد . 

كما أن فترة أقامته فى القاهرة دلت على أنه لا سسعى لزعامة © 
ولا سبحث عن قياده » بل هو رجل من الرجال يؤيد الجميع » 
وبعضدهم »؛ ما داموا يسيرون على طريق الحق » وطريق الحرية ٠‏ 

وكانت تصر بحاته العديدة التى تصدر من القاهرة تعتبر حربا 
معلنة على الاستعمار الأجنبى فى شمال أفريقية ©» وكانت فى نفس 
القت تانيذا” واكنها الحهم: ‏ الزحال: الي بواقفوا قن وعبيده 
الاستعمار الأجنبى هناك . وأفاد بذلك الحركة التحررية الوطنية 
فى شمال القارة الافريقية أكبر فائده ©» ودون أن ترك للمستعمرين 
فرصة للوقيعة بينه وبين رجال التحرير فى الفترة التالية للحرب 
العالمية الثانية . 

وحتى نوجيهاته وآراؤه التى كان يقدمها لرجال التحرير »© 
ولمجاهدى المغرب العربى » كان بيقدمها كأب لأبناأنه » وأخ أكبر 
لاخوانه الذين نزلوا من بعده الى الميدان » ودون أن بفرض نفسسه 
اؤغوابة 6 .ومع احل الحق نوين لحن" النضى .. 

وكانت تصربيحاته قصيرة وعميقة وواضحة » ولا تقبل التفسير 
أو التأويل ؛ اذ أنه كان رادكاليا فى موقفه » ولا بعرف غير الحربة 
والوعفدة امناها وويحاة بوه ناا حص وان كزه الطالوان. + 

وكان الأمير قد أقسم ألا العود ال بلاده الا بعد أن بحرج منها 
آخر جندى من جنود الاستعمار » وحافظ الأمير على عهده . واذا 
كان محمل الحامس قد طلب اليه 1 نعود الخ بلاده سئة ١569‏ 
وعلى أساس أن المغرب قد أصبح دولة حره مستقاة تامة السيادة) 
فان دبلوماسية الأمير قد أملت عليه أن بحتج بتقدم سرلنه »© وثقل 
حركته » واحتياجه الى الرعاية الطبية » حتى يوْجِل عودته الى 
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بلاده الحسيبة . وكان بعرف أن هناك نفوذا أحشيا لا بزال قائما 
فى بلاده » وعلى اخوانه المغاربة . وكأن الأمير كان قد أصبح موزعا 
فى ذلك الوقت بين أرض الكنانة التى أضافته وساندتهة وأيدته »6 
وبين بلاده التى ولد فيها » وشب وترعرع »© وقاد عمليات الجهاد 
على أرضها . 

وكان الأمير قد شعر بأن القاهرة ‏ قاهرة المعز لدين الله 
قد أصبحت هى مركز الثقل » ومركز التحرر بالنسبة للعالم العربى 
والاسلامى ؛ واذا كان قد ولد فى المغربه فانه كان برغب فى أن بدفن 
فى القاهرة . وكتب الله له ما أراد . 
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خافهة 


كان الأمير عبد الكربم الخطابى بطلا من أبطال التحرير سجل له 
التاريخ اسمه فى سجل الخالدين ؛ لكن علينا ونحن نكتب عنه الآن 
أن ااي بأنه قد سبق عصره » وعمل من أجل المبادىء 'قيبل 

من الرجال . واذا كنا الآن نفخر بعملنا تحت شعار الحرية 
د اكية والوحدة © فمما لا شك فيه أن الأمير مم 
الخطابى حث على هذه الشعارات وعمل على تطبيقها من قا: 
بجيل » ومن قبلنا بأربعين عاما . 

أما عن الحرية فان الأمير كان رجلا من رجالها » وعمل » حين 
وجدها مهددة » من أجلها » ومن أجل تحرير رجال ولدوا أحرارا. 
ولا شك أن عمليات كفاحه ضاد1 القوات الاسسانية والقفوات 
الفرنسية كانت تدل على أنه يمارس الحرية » ويعمل على تحطيم 
القوى المعادية لها » وبطريقة عملية » وبقوة التغيير الجذرية » وهو 
تحمل السلاح ى يديه :+ 

وأما عن الاشتراكية فانه قد طبقها فعلا » حتى وان كان لم 
تخذها لفظا فى نصه ووضوحه »© وخاصة فى ذلك العصر الذى 
عملت فيه القوى الرجعية والاستعمارية على تشوبه معنثى 
الاشتراكية بربطها بالحركة اللادينية من ناحية وربطها بالإاباحية 
من ناحية أخرى . كانت اشتراكية رجال الريف تتمثل فى ذلك 


١ /اه‎ 


النوع من العدالة » الذى بطبق فى الانتاج » والذى يطبق فى الجهادء 
والذى بشارك فيه العاملون والمنتصرون »© نتيجة عملهم ©» ونتيجه 
انتصاراتهم . وكانت هذه العدالة بين النناس ؛ فى الحقوق 
والواحبات هى الممارسة الفعلية للروح الاشتراكية » والتى تنمشى 
مع الاسلام » ودون الاخلال بقيمة هذه الحركة التحررية العادلة ) 
أو الربط بينها وبين الحركات الاشتراكية المادية التى ظهرت فى 
هذه الفترة . 

وأما من حيث الوحدة فان حركة الأمير عبد الكريم الخطابى 
تسسات نبوا عان أبناين سارية العاظلة القكاية فى منطاقة معي 
بمكن اعتبارها مركز سلطة »© ومركز اشعاع » بالنسسبة للمناطق 
المحيطة بها . واذا كانت عمليات التحرير قد بدأت مع الأمير 
عبد الكربم الخطابى فى أراضى بنوورباغل فانها قد انتشرت 
واتسعت شرقا صوب مليلة » وغربا صوب شفشغف اون ومناطق 
الجبال: .ولد :كن ذلة” الأ هيدا لوصل.متطقة الريف وقة مقاطق 
المغرب . ولقد ظهر ذلك واضحا مع عملية هحوم أبناء الريف جتوبا 
صوب تازا واتصالهم برجال الأطلس المتوسط لكى يزيدوا من 
منطقة ثورتهم » ومن حدود دولتهم » ويعيدوا وحدة قبائل 
وحد الله بين أدائها بى اللغة والدين »© والعادات والتقاليد » وفى 
طريقة الانتاجح » وطريقة ممارسة الحياة » وحتى فى الأهداف . 

واذا كان الزمن »© أو الظروف قد وقفت فى وجه حركة الآمير 
عبد الكر.م الخطابى » وفى وجه ثورته » وأجبرته فى سنة 1155 
على وقف العمليات : الا أن نفسن الزمن »© ونفسنى الظروف © قد 
عملت على انبات هذه الآراء والاتجاهات فى مناطق أخرى من العالم 


١م‎ 


العربى والاسلامى . وهكذا شعر الأمير عبد الكريم الخطابى فى 
القاهرة بعد سنة 1151 وخاصة بعد سنة 1109 ثم بوضوح 
سنة 11014 أنه فى بلاده » وبين اخوانه » وبحيط به نفس الرجال ؛ 
وشعر أنهم يعماون من أجل نفس المبادىء التى حارب من أجلها 
ل ” 


ولا شك أن رجالات العرب يفخرون باسم الأمير عبد الكريم 
الخطابى بينهم » سواء أكان ذلك فى ميدان القيادة » أم ميدان 
التنظيم »© أم ميدان التكتيك » أم ميدان تقدير المواقف ؛ ويفخرون 
أنهم اخوانه وأنهم الجيل التالى الذى يمكنه أن يحقق معارك 
وشعارات هذا القائد العربى الملهم . 


دكنور 
جلال يبحبى 


١68 


رار اكاب العرف للطباء والضثر 


فرع مصر ب 1958 


محتويات الكناتب 


بلاد الريف معقل الأبطال 


الر يف والأطماع الاستعمارية. 
اسرة الأمير وتكوينه الأول . 


«٠ 


تضارب المصالح مع فرنسا . 


الفرنسى الإمسستاى .: 


التعاون 


صحو مم الاستعمار 7 


0 العند الاقتصادى 


د والتتسليه 4 


الأمير 2 المنفى 5 
الأمير فى القاهرة ‏ . 


الأمير وجبهات التحرير 
بين السياسبة والجهاد 
: صطصقفقاته وأخلاقه 


٠ ٠ «٠ «٠ ٠» 


و 


وب 


ىو 


اآ5١‎ 


اسم الكتاب 
محمد عبله ٠‏ 
المعمتمد بن عباد . 
جابر بن حيان ٠‏ 
عبد الرحمن بن خلدون ٠‏ 


ابن تيمية 
مماوية اع ل ام ام 
سيد درويش 

عبد القاهر الجرجانى 

عبد الله النديم 

عبد الملك بن مروان 


أبن قتي 4 ٠مثه‏ ,ءءء م6٠.٠ ٠6‏ 
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المؤنه 
عباس العقاد 
على أدهم 
د . زكى نجيب محمود 
د . على عبد الواحد واق 
د . محمد بوسف موسى 


ابراهيم الآإبيارى 


دا ٠‏ محمود أحمد الحفنى 
دا٠‏ أحمد بدوى 

د . على الحديدى 

ف م اضياء الدين" الرسن 
أمين الخولى 

د . عيد اللطيف حمزه 

د . أحمد محمد الحوقى 

د . سعيد عبد الفتاح عاشضور 
د . محمد مصطفى حلمى 

د . على حسنى الخربوطلى 
د . سيدة اسماعيل الكاشفف 
د . أحمد كمال زكى 

صيرى أبو المجد 

د . ماهر حسن فهمى 

احمد الشرباصى 

د . عبد الحميد سند الجندى 
محمد عجاج الخطيب 


. محمود حمدى الفلكى ...١‏ 


عبد العزيز البشثرى ..٠‏ 
السسنحيان خم نه : 
الكندى 

الصاحب بن عباد 

الناصر بن قلاوون ... 

احمد زكى ... 

حسان بن ثابت ... 

المثنى بن حارثة الشسيبائى ... 
مظفر الدين كوكبورى ٠‏ 
رشضيد رضا ٠.‏ 

اسحاق الموصلى ... 

أبو حيان التوحيدى 

ابن المعتز العبابى . 
الزهاوى ... 

أبو العلاء الممرى ٠.‏ 

احمد لطفى السيد ٠‏ 
الجوينئ امام الحرهين 
صلاح الدين الأيوبى . 

عبد الله فكرى ... 

عبد الله بن الزبير ... 

عبد العريز جاويشش ٠‏ 

ابن رشيق القي وانى ٠.‏ 
محمد بن عبد الملك الزيات 
حفنى ناصف . 

احمد بن طولون ٠‏ 


أحمد فارس 'الشدياق . 
الملمدى العباسى ٠‏ 
الاشر ف قانصوه الفورى . 


المؤلف 


د ٠‏ جمال الدين الرمادى 
محمد حابر الحينى 
د . أحمد فوّاد الاهوانى 


د . بدوى طبانه 


د .© محمد عبد العزيز مرزوق 


أنور الجندى 

عقيد : محمد فرج 
عبد القادر أحمدد 

د. ابراهيم أحمد المدوى 
دا. محمود أحمد الحفنى 
د . زكريا ابراهيم 

د . أحمد كمال :زكى 

د . ماهر حسسن فهمى 
د . عائشة عبد الرحمن 
د. حسين فوزى النجار 
دا. فوقية حسين- 


[ذ © سعيد عبد الفتاح عاشور 


د . على حسنى الخربوطلى 


انور الجندى 
عنيك الرءعوف مخلوف 
محمود خالد الهجرسى 


محموذ غنيم 


د . على حسنى الخربوطلى 


د . محمود رزق سليم 


؟ ب 


8 مه 


الاب 


ا سا 
6 - 
شد كك 


اا ل 


أسم الكناب 
الطهيطاوى 


زر باب 2 وله 0355ظ 
الكندى 2 المؤرخ 6 ٠‏ 
أبن حزم الاند لسى مه.ه. 


واقفية 


المأخغرى 


جمال الدين الانفانى .. 


الجاحظ ٠.‏ 
أبن ماحلك ... 


محمد توفيق البكرى ٠.‏ 
محمود سامى البارودى ٠‏ 


ابن زيدون 
عقصسر مكرم ٠‏ 
مومسى بن لصير ... 


ابو الحسن الشاذلى . 
عبد العزيز بن مروان . 


على مبارك 

ابو الحسن الشاذلى 
المزير بالله الفاطمى 
أبو بكر الطرطوثى ٠‏ 
يونس بن حبيب 

ص فر قريش 
البيرونى 


4 - عبد الكريم الخطابى 


5ك 


المؤلف 
3 . ححسسمسِن فوزى التحار 
3 ء. مسحمود أحمد الحفنى 
د ٠‏ حسسن أحمد معمود 


د . زكريا ابراهيم 

د ٠.‏ بول فليونجى 

د . سعيد عبد الفتاح عاشور 
د ٠.‏ محمد مصطفى هدارة 
محمد عبد الغنى حسن 
عبد الرحمن الرافمى 

د . أحمد كمال زكى 

د ٠‏ أنور عبد المليم 

د . ماهر حسن فهمى 

د . على محمد الحديدى 
على عبد العظيم 

د . عبد العزيز محمد الشئاوى 
د . ابراهيم احمد المعدوى 
د ٠.‏ عبد الحليم محمود 
د ٠.‏ سيدة اسماعيل كاشف 
د ٠.‏ حسين فوزى النجار 
د . عبد الحليم محمود 
د - على حسنى الخربوطلى 
د . جمال الدين الشيال 
د . حسين نصار 

عبادة كحيلة 

د ٠.‏ محمد جمال الفندى 
د . أمام ابراهيم أحمد 
د ٠.‏ جلال يحيى 


